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  :شكر وإهداء    

 

  :كرش

ِعۡمَتكََ ﴿ َشۡكُرَ ن َنۡ أ يِٓ أ وۡزِعۡن َ يِ رَبِّ أ َّت حِٗا ترَۡضԩَٰھُ  ٱل ل َعۡمَلَ صَٰ َنۡ أ ِدَيَّ وَأ ل َىٰ وَٰ َيَّ وَعَل عَمۡتَ عَل نۡ َ   ﴾١٥أ

  ]١٥سورة الأحقاف[

  

رجو به نیل القبول الذي نو ، تواضعتمام هذا البحث الملإ لنا سبیل طلب العلم، وأعاننار لذي یسّ الله ا الحمد
   .من لدنه ىضوالرّ 

  

في وتعالى الفضل بعد االله سبحانه والذي یعود له  مة،دّني بالنصائح القیّ أشكر الأستاذ المشرف الذي موبعد، 
  .تمام هذا البحثلإ بدعوة صادقةأو بعید ولو تیسیر المراد وبلوغه، وكل من ساهم من قریب 

  

    



  :داءهإ

  

  ".حفظها االله" ، أميليَّ نعم االله ع أهدي ثمرة جهدي هذا إلى مؤنسة الفؤاد وبلسم الشقاء، أجلّ 

رعاه االله وأمدّ عمره " أبتي ،لنیل المبتغى المضي قدمني المبادئ الإسلامیة، وحفزني على اإلى من غرس في كیا

  ."في مرضاته

راجیة من االله أن یجعله  أهدي عملي هذا، ،دراسيوأخواتي، وكل من صادقت طیلة مشواري الإلى إخوتي 

  .خالصا لوجهه الكریم

   



 :مقدمة
 

 أ 
 

انِ الرَّحِيمِ  سمِ اللَّهِ الرَّحمَ   بِ

  :مقدمة

  :من لا نبي بعده، أما بعد الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على

باهتمام كبیر من قبل الباحثین، ذلك أنها تهدف لمعالجة الكلمة المعاجم العربیة حظیت 

ما شهدته من ربیة من اللحن والضیاع خصوصا مع العربیة من جوانب شتى، وصون اللغة الع

عجازه الربّ  ارتباطها الشدید بالقرآن الكریم دراك معاني ألفاظه التي اني على فهم و وتوقف فهم آیه وإ إ

هذا الاهتمام ظهور معاجم لغویة ضخمة عُدّت من أنفس ن صمیم اللغة العربیة، فكان نتاج هي م

الحاصل في سائر المجالات  مسایرة للتطور تب التراث العربي متخذة بذلك أصنافا متنوعةك

  .التألیف المعجمي أعظم خطوة شهدها العرب في مجال التألیف اللغوي ، ومنه عُدّ المعرفیة

والمادة الثریة  ونظرا للمكانة السامقة التي یحتلها هذا الصنف من التألیفات في نفوس العرب،   

والتنقیب في درره  العظیم لخوض في غمار هذا الإرث اللغويضرورة اإلى  تارتأیالتي یعالجها، 

معجم البلدان لیاقوت _عریف المعجمي في المعجم الجغرافيالت" :ومعالجة موضوع دراسة من خلال

في  تكمن أهمیتهوالذي بوصفه آخر مرحلة بعد جمع وترتیب المادة المعجمیة، " _جانموذأالحموي 

جملة لإجابة عن إلى اسعى من خلاله أ بیان معاني المفردات وتیسیر فهمها على القارئ،

عالج یاقوت ضروبا متنوعة من التعریف المعجمي بغیة كشف مكنون اللفظة : التالیة الإشكالیات

زاحة الغموض الذي یكتنفها، ف ما المقصود بالمكون التعریفي في المعجم الجغرافي، وفیم للقارئ وإ

وما الإضافات التي ان، تقنیات التعریف المعتمدة في معجم البلدماهي ؟ ثم تتمثل أبرز مواصفاته

  قدّمها یاقوت للقراء من خلال معجمه؟



 :مقدمة
 

 ب 
 

غبة الملحّة في دراسة : دافعة لاختیار عنوان بحثنا هذا ما یليأهم البواعث والأسباب ال ومن  الرّ

ة، إضافة إلى قلة البحوث  قضیة التعریف المعجمي في معجم البلدان والانتفاع بمعارف یاقوت الجمّ

  .جم الجغرافیةالتي تناولت قضیة التعریف المعجمي في المعا

كلا الجانبین النظري وقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج الوصفي بشكل كبیر في 

تحلیل بعض التعریفات ل ، مع الاستعانة بالمنهج التحلیلي في الجانب التطبیقي، وذلكوالتطبیقي

  .وتوضیح طرق اختلافها الواردة في معجم البلدان

ا خاصا جالغموض الحاصل، سلكت في ذلك منهالإشكالیات، ودفع  هذه وللإجابة عن 

عنونته لأول المخصص للجانب النظري فقد بوضع خطة مكونة من فصلین وخاتمة، أما الفصل ا

المعجم بصفة  عرضت للحدیث عنوفیه ت، )المعجم الجغرافي ماهیته ومواصفاته(مهاد نظري " بــ

التعریفي في المعجم الجغرافي وطریقة عامة والمعجم الجغرافي بصفة خاصة، كما عالجت المكون 

  .وروده

ته للحدیث عن فخصص" التعریف المعجمي في معجم البلدان" أما الفصل الثاني الذي عنونته بــ 

من و " معجم البلدان" الفائدة  وت الحموي وكتابه الجزیلوتم خلاله التعریف بیاقالجانب التطبیقي، 

ة    .مواصفاته أبرز وتحدیدعالجة المكون التعریفي في المعجم مثمّ

  .وأخیرا، خاتمة تضم أهم النتائج المتوصل إلیها عقب هذا البحث

االله كان لها الفضل بعد التي  ذلك على جملة من المصادر والمراجع سبیل وقد استعنت في 

تاریخ الأدب الجغرافي " :ا، لعل أهمهفهمه بدایة  عليّ  في فهم كثیر مما استعصى وتعالى سبحانه



 :مقدمة
 

 ج 
 

یاقوت الحموي مؤرخا من خلال كتابه دراسة " غناطیوس یولیا نوفتش كراتشكوفسكي، لأ" العربي

  .لیوسف بن عبد العزیز الحمیدي" معجم البلدان

ولعل ، من جملة الصعوبات التي تعیق الباحث وتعسر له طریق الوصولكما لا یخلو أي بحث 

 قضیة التعریف المعجمي في قلة المصادر التي تناولت: من صعوبات یكمن في أبرز ما لقیته

  .افیة على وجه الخصوصالمعاجم الجغر 

 العونكل من كان له ید مام هذا البحث، وأشكر لإتتوفیقه لي وفي الأخیر أحمد االله على 

  .لإنجازه

   



 

 
 

  .المعجم الجغرافي ماهیته ومواصفاته: الفصل الأول

  

  ،أنواعه وشروطهالمعجم مفهومه. 
 
 المعجم الجغرافي تعریفه ومواصفاته. 
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  :مفهوم المعجم: أولا

جَم«: "عجم"حول مفهوم  ورد في لسان العرب لابن منظور: لغة  -  أ جم والعَ ُ ربُ : الع خلاف العُ

ب رَ بٌ، ورجل أعجم وقوم أعجم …والعَ ، وخلافه عَربيٌّ وجمعه عَرَ  …یقال عَجَميّ وجمعه عَجَمٌ

جم ُ والأنثى  …هالأعجم الذي لا یفصح ولا یبین عن كلام …جمع الأعجم الذي لا یفصح: والع

ن  …ورجل أعجمي وأعجَمُ إذا كان في لسانه عُجمة …عجماء والأعجم الذي في لسانه حُبسة وإ

 ،1»وكل من لم یفصح بشيء فقد أعجمه …خلاف قولك أعربته: وأعجمت الكتاب …كان عربیا

وهو عین ما ، وعدم البیان مشتق من مادة عَجَمَ التي توحي إلى اللَّبس والغموض إذن فالمعجم

، وبناءً على هذا 2»الرجل الذي لا یفصح هو الأعجم «: قائلا في تعریفه له ابن فارس ذهب إلیه

یتضح أنّ عَجَم في اللغة تعني الإبهام وعدم الإفصاح والغموض، فإذا أُضیفت لها الهمزة أحالت 

 :، وقد ورد في القرآن الكریم قوله جلّ ثناؤهإلى عكس ذلك أي إلى الإبانة والإفصاح والوضوح

ِّسَانُ { َّذِيل ینٌ  ٱل ِ ب ِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّ ذَا ل َعۡجَمِيّٞ وَھَٰ یۡھِ أ َ ل ِ حِدُونَ إ ُلۡ  .]١٠٣,سورة النحل[ }ی
وذلك بشكل صریح، " معجم" لقد اختلف الرواة في معرفة أول من استخدم مصطلح: اصطلاحا  - ب

 علماء الحدیث«: ، غیر أن هناك من قال بأن"قاموس" بینه وبین مصطلح عائد للتشابه الحاصل

وكان الإمام البخاري صاحب . النبوي، هم الأوائل الذین ألفوا الكتب بترتیب حروف الهجاء

 ، وقد أجمع أغلب3»الثالث للهجرة، من رواد التألیف المعجمي الصحیح، وهو من رجال القرن

على كون المعجم عملیة جمع لمفردات اللغة وفق نمط ترتیبي معین مع إرفاق كل ذلك العلماء 

                                   
 .389-385ص. 1955ط، دار صادر، بیروت .، د12رم، لسان العرب، ج جمال الدین بن مك ابن منظور -1
  . 342ص. شهاب الدین أبو عمرو، دار الفكر، بیروت: ابن فارس ابن زكریا، المقاییس في اللغة، تح -2
 .32ص. 1994مكتبة لبنان ناشرون، بیروت  ،2والحاضر، طم العربي بین الماضي عدنان الخطیب، المعج -3
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الخلیل بن أحمد الفراهیدي : صیتهم نجد وافیة، ولعلّ أشهر المعجمیین العرب الذین ذاعبشروحات 

 …الفیروز آباديو  والأزهري وابن منظور لجواهريوا

المعجم كتاب یضم أكبر عدد «: یعرفه أحمد عبد الغفور العطار في مقدمة الصحاح قائلا

على أن تكون المواد مرتبة ترتیبا ممكن من مفردات لغة ما مقرونة بشرحها وتفسیر معانیها، 

خاصا، إما على حروف الهجاء أو الموضوع، والمعجم الكامل هو الذي یضم كل كلمة في اللغة 

، فالمعجم حسبه 1»مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطریقة نطقها وشواهد تبین مواضع استعمالها

وذلك  كل غموض یكتنفهاعنها تفسر معناها وتجلي  إیراد شروحاتیعالج مفردات لغة ما بكتاب 

مرجع «: قائلا المعجمي منذ البدایة، كما یعرفه عبد القادر عبد الجلیل وفق ترتیب خاص ینتهجه

وعلى . الشرح الدلالي ،وحدات اللغة مفردة أو مركبة، النظام التبویبي: یشتمل على ضروب ثلاثة

له العام من حیث كونه وعاء یحفظ متن اللغة ولیس نظاما هذه المرتكزات الثلاثة یقوم المعجم بشك

من أنظمتها، ذلك لأن المعنى المعجمي هو جزء من النظام الدلالي للغة، والمرجع في التزود 

، نفهم من هذا أن المعجم 2»واغتناء الذهن الإنساني، حینما تستجد الحاجة وتملیها متطلبات الفكر

كلماتها ومادتها الأصیلة على  صون اللغة من الضیاع وذلك بحفظالذي یأو الوعاء بمثابة المرجع 

 أعظم خطوة في«المعجم  عُدّ  مدى القرون والأجیال وشحذ العقول بالمادة اللغویة الثریة، ومنه

                                   
  .38ص. 1979بیروت . ، دار العلم للملایین2أحمد عبد الغفور عطار، مقدمة الصحاح، ط -1
. 1999عمان . ، دار الصفاء1عبد القادر عبد الجلیل، المدارس المعجمیة دراسة في البنیة التركیبیة، ط -2

  .37ص
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إذ هو الكتاب الذي یضم بین دفتیه كما زاخرا من مفردات اللغة مصحوبة  ،1»التألیف اللغوي

  .بس قد یكتنفهاكل لبشروحات وافیة تجلي عنها 

تتعدد أنواع المعاجم تبعا لتعدد أهدافها ومناهجها وهي في تطور مستمر بتطور  :المعجم أنواع _

ح الفكر الإنساني على الثقافات الجدیدة، والمعاجم عموما لا تكون على شاكلة واحدة الزمن وتفتّ 

ما تتنوع بحسب الغرض الذي یصبو إلیه نّ ، لترتیب مادته المؤلف والطریقة التي یختارها ثابتة، وإ

 :فالمعجم إذن یتخذ أصنافا متعددة وهو من حیث العموم والخصوص على ضربین اثنین هما

یتسم هذا النوع من المعاجم بالتوسع في بسط مادته ومعالجتها من جوانب عدة، إذ : المعجم العام  - أ

إذ یجب أن تكون  …ممكن من مفردات اللغةالمعجم الذي یحاول تغطیة أكبر عدد «: یعرف كونه

، أي أنه یقوم برصد كم زاخر من مفردات اللغة دون 2»جمیع فروع المعرفة ممثلة في المعجم العام

فادة القارئ، حیث : النظر إلى مجال التخصص، فهو یتناول كل ما من شأنه خدمة معجمه وإ

ن المستعمل أو المهمل، وقد یتناول یشمل كل ما یمكن جمعه من مواد اللغة قدیمها وحدیثها م«

، فالمعجم العام إذن ینهل من شتى المعارف ویتضمن كل الجوانب 3»المعارف بأنواعها دون حدود

المعاجم التي تتناول «: ، كما یصنف ضمنإلخ…، سیاسیةاقتصادیةالمحیطة بالإنسان اجتماعیة، 

استعمالها معززة بالشواهد من كلام العرب أو ألفاظ اللغة العربیة بشرح معانیها وبیان دلالاتها وأوجه 

 إلى قیاس أو اختلاف اللهجات أو القراءات أو قاعدة القرآن الكریم أو الحدیث الشریف، وقد تشیر

                                   
  .37المرجع السابق، ص أحمد عبد الغفور عطار، -1

  .36ص. 1991، جامعة الملك سعود، الریاض 2ت، ط.علي القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم، د2-
ابن حویلي الأخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني النظریات التربویة الحدیثة،  -3
  .93ص. 2010الجزائر . ت، دار هومة.د
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فظ معین ویرغب حث الذي یكون بحوزته لاالنوع من المعاجم الب فیفید هذا ،1»نحویة أو صرفیة

مدى اعتماده في الاستعمال اللغوي وشیوعه صیلة، و یقة اشتقاقه ومادته الأطر بالبحث في ماهیته، 

ي هذا الضرب من المعاجم مع الاستعانة بالشواهد الواردة فیه تقریبا للمعنى، ولعل أول من ألف ف

الخلیل بن أحمد "العالم الفذ  واهتدى بفطنته وحذقه بالجانب الصوتي لطریقة خاصة ممیزة

هاز النطقي، وقد تبعه في ذلك كثیرون من بعده، في انطلاقا من تدرج الصوت في الج" الفراهیدي

ما  حین نجد من اعتمد الترتیب الألفبائي إما باعتماد أوائل الكلمة نحو أساس البلاغة للزمخشري، وإ

 .بمراعاة أواخر الكلمة كالصحاح للجوهري

من هو المعجم الذي یعنى بمعالجة فرع محدد من فروع المعرفة، ویعرف أنه  :المعجم المختص  -  ب

 ، فهو2»معاجم انتقائیة محدودة لمعالجة جزء من المفردات أو الموضوعات من میدان ما« :ضمن

یختص باختیار مفردات علم معین ومعالجتها خلاف المعجم العام الذي ینهل من جمیع المعارف، 

كتاب یتضمن رصیدا مصطلحیا بموضوع ما، مرتبا ترتیبا معینا ومصحوبا «: والمعجم المختص

كشافات، سیاقات، "ببعض الوسائل البیانیة المرافقة _ما أمكن_ریفات الدقیقة الموجزة، ومعززابالتع

فهو  ، لذا3»التي تساعد على توصیل المفهوم إلى المتلقي بأفضل صورة ممكنة" …صور، جداول

مصطلحات فرع معین من فروع المعرفة معالجة  على  یمثل مرجعا هاما للباحث، كونه یقتصر

الشروحات الوافیة مع الاستعانة في بعض الأحیان بالأشكال التوضیحیة في حال تعسر مقرونة ب

المعاجم « :في قولهم ة هذا الصنف من المعاجم بدقةلى القارئ، وقد حدّد المختصون ماهیالفهم ع

 العلماء المعجمیین، بل هي من وضع اللغویین من وضع_في الغالب_لیست المختصة هي معاجم 

                                   
  .5ص. 2008سوریا  ت، دار العصماء،.موضوعات لغویة، دهاني الصحاني،  -1
  .93ابن حویلي الأخضر، المرجع السابق، ص -2
  .965ص. ، دمشق75، مجلة مجمع اللغة العربیة، ع4جواد حسني سماعنة، المعجم العلمي المختص، ج -3



 )المعجم الجغرافي ماهیته ومواصفاته(مهاد نظري          :الفصل الأول

 

9 
 

على ألفاظ اللغة العامة بل على مصطلحات العلوم والفنون، فهي إذن معاجم في  وهي لا تشتمل

العام " ، ومنه یظهر الفرق الكامن بین المعجمین1»المصطلحات العلمیة أو الفنیة أو فیهما معا

على مفردات علم معین وتكون من إبداع  كون المعاجم المختصة تصب جل اهتماماتها" والخاص

جال متمكن منه على عكس المعاجم العامة التي تحیط بألفاظ اللغة من شتى عالم مختص في الم

ولعل أول ظهور للمعجم . حیث شاءمادة دسمة یرتشف منها الباحث  الجوانب وبالتالي تتناول

كتاب الأدویة المفردة لأبي یعقوب إسحاق بن عمران  «…: المختص حسب ما تناقلته الروایات

وهذه المؤلفات العربیة في جوهرها معاجم علمیة مختصة بالمعنى  …)م892/ه279ت(

 :إلى نوعین اثنین هما ، والمعجم المختص بدوره یتفرع2…»الدقیق

 ویقصد به المعجم الذي یهتم بمعالجة مصطلحات علم من العلوم مرفقة : المعجم العلمي المختص

أرقى ما وصلت إلیه «: أنهالعلماء ب وقد وصفه…بتعاریفها الدقیقة كعلم الطب، الفلك، الریاضیات

، وهذا النمط على شكلین إما علمي محض، 3»حركة التألیف المعجمي المختص في التراث العربي

هو خلیط بین  ومنها ما ،4»)ه646(كتاب الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة لابن البیطار«: نحو

وبهذا كان  ،5»)429(لطب لابن سیناالقانون في ا«: الطب وأحد جوانب المعرفة الإنسانیة، مثل

لمجالات وتوسع من شتى االتي تخدمهم في قبلة لكثیر من العلماء كونه یمدهم بالمعارف الدقیقة 

 .جانبهم المعرفي

                                   
  6ص. 1993بیروت  .، دار الغرب الإسلامي1ت، ط.براهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص، دإ -1
  .11ص .1987، دار الغرب الإسلامي، بیروت 1ت، ط.دراسات في المعجم العربي، دبراهیم بن مراد، إ -2
  .969جواد حسني سماعنة، المرجع السابق، ص -3
  .نفسه، الصفحة نفسها -4
  .970نفسه، ص -5
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 یقتصر هذا النوع من المعاجم على معالجة مصطلحات فن من الفنون : المعجم الفني المختص

للغوي الهائل، وقد وتوسع من ثقافته وتمده بالرصید االتي تخدم المتلقي  المتعلقة بالحیاة الإنسانیة

ة المعاجم هذه إنّ « :الصنف من المعاجم قائلا عرف إبراهیم بن مراد هذا یّ  معاجم بین وسط الفنّ

ة، اللغة ة والمعاجم العامّ سبق، أن هناك نوعان من  ومجمل القول حول ما ،1…»المختصة العلمیّ

القارئ بالثروة اللغویة الهائلة،  أصناف العلوم وتسعى لتزویدالعامة التي تشغل جمیع : المعاجم

معاجم علمیة : ى ضربینوالخاصة التي تلم بجانب معین من المعارف الإنسانیة وهي في ذلك عل

 .مختصة ومعاجم فنیة لغویة

الجمع والوضع، وهما عند  :تقوم المعاجم عموما على شرطین أساسین هما: المعجم شروط _

في مفهومهما المسائل المتصلة بالمدونة المعجمیة، أي الرصید  مصطلحان یشملان« المختصین

فیقوم المعجمي  ،2»اللغوي المتجمع للمؤلف المعجمي وبالمنهج الذي یعتمد في تخریج ذلك الرصید

هد متنوعة خدمة فة وشوامختل اعتمادها لبناء معجمه من مصادربدایة بجمع المدونة التي ینوي 

المصادر التي هي : أولاها«: عملیة الجمع عموما بجملة من المسائل وتتعلق لقارئ وتلبیة لرغباته،ل

هي المستویات اللغویة التي یحددها فلا یخرج عنها : یعتمدها المعجمي في جمع مدونته، وثانیهما

 …كلمة من التعمیم والتخصیصفي التدوین، والمستویات اللغویة صنفان أولها بحسب درجة ال

ترتبط عملیة الجمع ارتباطا وثیقا  ،3…»وثاني الصنفین یكون بحسب درجة الكلمة من الفصاحة

بنة التي سیبني بمسألة المصادر التي سیعتمدها المعجمي وینهل منها معارفه ذلك لأنها تشكل اللّ 

                                   
  .8، صإبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص -1
  .69نفسه، ص -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3
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من اعتماد  اختیار المعجمي علیهاة التي سیقع المستویات اللغویمسألة ، إضافة إلى علیها معجمه

شیوع استعماله في الوسط مدى التدقیق في فصاحته و مومیة أو خصوصیة اللفظ اللغوي و ع

وتخریج مادته  الاجتماعي، وهكذا یتسنى للمعجمي غربلة المهمل من المستعمل والغث من السمین

 والتي تضم عملیة الوضعأما فیما یخص العملیة الثانیة المتجسدة في . للقارئ في أبسط صورها

المنهج الذي یعتمده المؤلف المعجمي في تخریج «: ، فتعرف أنها"الترتیب والتعریف" تيیعملبدورها 

إلى غایة  من بدایة تألیفه ، أي الطریقة التي یتبعها المؤلف1»المدونة التي جمعها في المعجم

: د على ركیزتین أساسیتین همابراهیم بن مراتقوم هذه  العملیة حسب إو  تخریج معجمه للقراء،

صنفین،  المنهج المعتمد لتصنیف مداخل المعجم ویكون غالبا على: فالترتیب. الترتیب والتعریف

هو الترتیب على  الأشهر والأكثر اتباعا«: أنّ  إما بحسب حروف المعجم كما ذكر المختصون

ما بحسب الموضوعات ،2»حروف المعجم وذلك بأن تصنف المدونة بحسب المجالات …«وإ

المعجم ثم إن الترتیب بحسب حروف  ،3»الدلالیة أو المفهومیة فیفرد كل مجال بباب أو بكتاب

ما باعتماد متنوع، فیكون إما بتتبع مخرج  الصوت في الجهاز النطقي مثل معجم العین للفراهیدي، وإ

صنیف الذي وضعه نصر بن عاصم الت«: الترتیب الألفبائي بحسب أوائل الحروف، مثل

ما الترتیب بحسب أواخر الكلمة4…»أ، ب، ت، ث"أي بحسب تتابع ) م707/ه89ت(اللیثي ، ، وإ

ا فیما رتیب بحسب حروف المعجم أمص التهذا فیما یخ. 5»بنظام التقفیة من القافیة«: وتعرف

                                   
  .105ص إبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص،-1
 .106، صنفسه -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3
  .107- 106نفسه، ص -4
 .107، صنفسه -5
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یستخدم هذا ف، 1»التصنیفي الترتیب«: أو ما یطلق علیه اسم یخص الترتیب بحسب الموضوعات

. ترتیب الأدویة والأمراض بالتدرجالمعاجم العلمیة المختصة كحاجتهم إلیه لالصنف عادة في 

الركن «: همیة بالغة في بناء المعجم، بوصفهأ) التعریف(ولثاني الركیزتین من عملیة الوضع 

معجما  الأساسي في كل معجم سواء كان عاما أو مختصا، وبدونه لا یكون المعجم في نظرنا

لا  من الأشكال عنه بأي شكل وجود التعریف لازم لا غنى للمعجميوعلیه كان  ،2»بالمعنى التام وإ

یزاح الغموض  د معنى الكلمة المراد شرحها وتفسیر معناها وبهف، إذ به یتحدّ المؤلَّ  قیمة للمعجم فلا

الذي یكتنفها في ذهن القارئ، ویكون غالبا مقرونا بالشواهد والحجج التي من شأنها تأكید صحة ما 

 .ذهب إلیه المعجمي

وع المادة المعالجة والغرض الذي عت أشكال المعجم العربي تبعا لتنلقد تنو  :المعجم أشكال _

العرب عنایة خاصة بالتألیف المعجمي وتفننوا أولى ولذلك یصبو إلیه المعجماتي من وراء تألیفه، 

، 3»الكتاب الذي یفتح للناس ما استبهم من الكلام«خصوصا وأنه عدّ بمنزلة  في أشكال تخریجه

ن أحمد مختار وقد  وحظي بمكانة كبیرة في نفوس القراء، فصار بذلك قبلة لكثیر من الباحثین بیّ

كان العرب منطقیین حینما «: لیف المعاجم بقولهن العرب في إیجاد أشكال متنوعة لتأعمر تفنُّ 

ما على _إجمالا_جانبي الكلمة وهما اللفظ والمعنى، فرتبوا معاجمهملاحظوا  إما على اللفظ، وإ

 وان، ولم تتمعاجم الألفاظ ومعاجم المعاني: فتمكنوا بذلك من إخراج صنفي المعاجم، 4»المعنى

                                   
  .121، صإبراهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص -1
  .133، صنفسه -2
  .31عدنان خطیب، المرجع السابق، ص -3
، عالم الكتب، القاهرة 6ت، ط.أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر والتأثر، د -4

  .175ص. 1988
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نجد في معاجم الألفاظ ف ترتیب المادة المعجمیة،ا الحد بل وأبدعوا في ضروب جهودهم عند هذ

الترتیب الصوتي الذي یراعي «:مثلا تمكنوا من إیجاد ثلاثة أنواع لتنظیم المادة المعجمیة، منها

أي بمراعاة تدرج الأصوات في الجهاز النطقي انطلاقا  ،1»التشابه الصوتي للأحرف وتدرج المخارج

طریقة التي ابتدعها الفراهیدي كما ذكرنا آنفا، إضافة من الحلق وصولا إلى الشفتین، وهي ال

متجاورة ثم الثنائیات ثم  الألفبائي الذي یراعي التشابه الكتابي للأحرف فیضع الثلاثیات الترتیب«إلى

ویراعي في ذلك أصل  "…ا، ب، ت، ث" أي باعتماد الترتیب الألفبائي ،2»ینتهي بالأحرف المفردة

وهو «الترتیب الأبجدي  ن الثلاثي إلى الثنائي فالأحرف المفردة، كذا نجدالكلمة فیصنفها بالتدرج م

ا، ب، ج، " یقصد بالترتیب الأبجدي اعتماد التسلسل ،3»أقدم ترتیب عرفه العرب، هو ترتیب فینیقي

أما بالنسبة لمعاجم المعاني أو ما یسمى . وهو معتمد بكثرة من قبل المعجمیین العرب" …د، ه

هذا «: یب مادتها وطریقة عرضها، حیثتالموضوعات فتتمیز عن معاجم الألفاظ  في تر بمعاجم 

أخذت في البدایة …النوع من المعاجم الذي یرتب ألفاظه بحسب الموضوعات كان أسبق في الوجود

كخلق …شكلا خاصا یتمثل في كتیبات صغیرة یتناول كل منها موضوعا واحدا من الموضوعات

للمادة الثریة التي  نظراولهذا الصنف من المعاجم أهمیة كبیرة لدى القراء  ،4…»الإنسان، والخیل

بجمع الألفاظ التي تصب في موضوع  عموما یهتمیتناولها وأسبقیته في الوجود على سائر المعاجم، 

فقه اللغة للثعالبي، ویتم الترتیب بحسب الموضوع فقط على خلاف معجم الألفاظ الذي : واحد نحو

 . متعددةاتخذ أشكالا

                                   
  .176- 175، صأحمد مختار عمر، المرجع السابق -1
  .176- 175، صنفسه -2
  .176، صنفسه -3
  .288نفسه، ص -4



 )المعجم الجغرافي ماهیته ومواصفاته(مهاد نظري          :الفصل الأول

 

14 
 

یقوم المعجم العربي عموما على جملة من الإجراءات الخاصة، هي التي  :المعجم تقنیات _

تضبط مساره المعجمي وتوفر عنه الجهد والوقت والتشتت الذي قد یعتریه لحظة عزمه على 

، وهي أولى الخطوات 1»جمع المادة: أولا«: وتتمثل خطوات إنشاء المعجم في ما یلي التألیف،

والحفاظ على  التي حظیت بعنایة خاصة من لدن القدماء كونها تهدف لصون اللغة من الضیاع

، فینهل المعجمي خلالها مادته ومعارفه من مصادر مختلفة الموروث اللغوي الفصیح من اللحن

 ، ثم بعد الإلمام بالمادة المراد معالجتها ینتقل"…قرآن كریم، حدیث نبوي، كلام العرب شعرا ونثرا"

، فیقوم في هذه 2»سیتضمنها المعجم اختیار المداخل أي الوحدات المعجمیة التي: ثانیا«:إلى

ي المرحلة بعملیة تمحیص واختیار للوحدات المراد معالجتها باتباع ترتیب خاص كالترتیب الألفبائ

المختلفة تألیف المداخل أو معالجة المادة من نواحیها : ثالثا« ثم یتجه نحو خطوةأو الأبجدي، 

خلال هذه المرحلة یتم إیراد السمات ، و 3»كالمعنى والنطق، والهجاء، والاشتقاق، ودرجة الاستعمال

معالجتها و  وطریقة النطق السلیمة الواحد من مشتقات ومعانالخاصة الممیزة للمادة تحت المدخل 

یصحب ذلك ذكر مدى شیوع اللفظ في الاستعمال اللغوي، وقد و  الدلالیةمن الناحیة الصرفیة و 

إن تطلب الأمر ولاحظ المعجمي تعسر استیعابه لدى  …الشواهد من القرآن أو كلام العرب

المتلقي، وبناءً على هذا یكون سیر المعجمي وفق هذه التقنیات المحددة من قبل العلماء ضرورة لا 

لا عُدّ معجمه هباءً لا قیمة له  .مجال للحید عنها بأي شكل من الأشكال وإ

                                   
  .167، صأحمد مختار عمر، المرجع السابق -1
 .الصفحة نفسهانفسه،  -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3
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قصد بالتعریف في المعجم أي ما یصحب المصطلح من  :التعریف في المعجم المختص _ ُ ی

عرف في المعجم الوسیط كونه ُ : شروحات وتفسیرات توضح معناه وتُجلي عنه كل غموض، ی

، أي 2»القول الشارح«: ، وهو نفسه ما جاء في قولهم1»تحدید الشيء بذكر خواصه الممیزة«

ا سواه، توضیح معنى اللفظ حتى یصبح  واضحا جلیا في ذهن القارئ بذكر السمات الممیزة له عمّ

وللتعریف المعجمي جملة من المواصفات والشروط ینبغي على المعجمي مراعاتها جیدا، لعل 

كقول المعاجم القدیمة، حَسُبَ : "الاختصار والإیجاز، السهولة والوضوح، تجنب الدّور«: أهمها

إلى مجهول، مراعاة النوع الكلامي للكلمة المعرفة، ینبغي في  ، تجنب الإحالة"الرجل صار حسیبا

، وأثناء ذلك 3»الممیزة تفسیر الأسماء المادیة أن یشار إلى الشكل الخارجي والوظیفة والخصائص

ه  مستوى الفئة المستهدفة فیجعل نفع معجمه نصب عینیه یتوجب على المعجمي مراعاة كما نبّ

، إذ ثابتة یتخذ التعریف المعجمي أشكالا متنوعة فهو لا یكون على صورة واحدة أحمد مختار عمر،

الشرح بالتعریف، الشرح بتحدید المكونات الدلالیة، الشرح بذكر سیاقات الكلمة، الشرح بذكر «: نجد

الشرح باستخدام الأمثلة «، وقد یلجأ المعجمي إلى طرق أخرى مساعدة كاعتماده 4»المرادف

التمثیلي أو التعریف الظاهري، لصور والرسوم، اللجوء إلى الشرح الشرح باستخدام االتوضیحیة، 

ا سبق أن التعریف خاصیة ممیزة في المعجم المختص ولا یمكن ممّ  ، یظهر5»الشرح بالإحالة

ر في المعجم، وللمعجمي حریة الاختیال أهم الركائز التي یقوم علیها الاستغناء عنه كونه یشكّ 

                                   
. 1973، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة 2، ط2مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ج -1

  .595ص
  .61ص. 1970ت، دار النهضة العربیة، بیروت .محمد فتحي الشنیطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، د -2
  .126-123ص. 2009، عالم الكتب، القاهرة 2ت، ط.صناعة المعجم الحدیث، دأحمد مختار عمر،  -3
  .120، صنفسه -4
  .نفسه، الصفحة نفسها -5



 )المعجم الجغرافي ماهیته ومواصفاته(مهاد نظري          :الفصل الأول

 

16 
 

متعددة  للتعریف كما یقة من طرق التعریف لتبسیط المفردة وشرحها، وهناك طرق اعتماد أي طر 

طریقة الشرح بالتعریف ویتم فیها تقدیم مفهوم للكلمة بحیث یكون : لعل أهمها تقدّم بیاننا لها،

الشدیدة التأجج : النار«: مفهوما شاملا مانعا یجلي عنها كل غموض نحو تعریف الفراهیدي

تحلیل المحتوى الدلالي للكلمة «: مي بتحدید المكونات الدلالیة أيجوقد یكتفي المع، 1»…والالتهاب

إلى عدد من العناصر أو الملامح التمییزیة، التي من المفترض ألا تتجمع في كلمة أخرى سوى 

لا كان اللفظان مترادفان ییز المفردة عن غیرها من خلال ذكر ویتم هنا تم، 2»الكلمة المشروحة، وإ

خل دبحیث لا ت …التي تصف ماهیتها كالجنس والنوع خصائص الجوهریة الممیزةالعناصر والأهم 

فهم معنى الكلمة إلا غیرها معها في التعریف ذاته،  ُ كما یرد التعریف بذكر سیاقات الكلمة، إذ لا ی

جم بما یجاورها من الكلمات وتعدد السیاق یصحبه بالضرورة تعدد المعنى، مثال ذلك ما ورد في مع

كل آیة محكمة من آیات : أم القرآنو . مكة: أم القرى«: قائلا " أم"المحیط في اللغة تعریف لفظ 

 :أم الرمحو . فاتحة الكتاب، وقیل ما في اللوح المحفوظ: أم الكتابو . الشرائع والفرائض والأحكام

فّ علیه ذلك تلبس ب" أم" فیه كلمة ، فمع كل سیاق جدید تظهر3…»الرایة: أم الحربو . لواؤه وما لُ

وقد یرد التعریف  ،وهو ما یعرف بتعدد المعنى تبعا لتعدد السیاق معنى جدیدا مخالفا لما سبقه

للكلمة  والمكافئ بشكلي المرادف والمضاد، أما التعریف بالمرادف فیذكر فیه المعجمي اللفظ المماثل

أما التعریف بالمضاد فیورد فیه المعجمي  ،4»الارتفاع والعلو: السمو«: المراد شرحها بدقة، نحو

                                   
براهیم السامرائي، مهدي المخزومي، إ: ، تح)یم والمیمباب الحاء والج(الخلیل بن أحمد الفراهیدي، معجم العین  -1

  .87ص. دار ومكتبة الهلال
  .126ة المعجم الحدیث، صأحمد مختار عمر، صناع -2
  .487، ص2غة، جالصاحب بن عباد بن العباس، المحیط في الل -3
أحمد عبد الغفور : ، تح6أبو نصر اسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج -4

  .2382ص. 1987، دار العلم للملایین، بیروت 4ط عطار،
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: نقیض، نحوبمعنى المفردة من خلال ملاحظته لل نقیض الكلمة، بحیث یظفر القارئ المتأمل

 بأي شكلمجال للاستغناء عنه ، یظهر مما سبق أن التعریف ضرورة لا 1»هو ضد الفرح: الترح«

 .والبحث والتنقیب فیها مطالعتهم للمعاجم كونه مبتغى القراء من وراء من الأشكال

المرجع الذي یشتمل على المصطلحات «: یقصد بالمعجم الجغرافي :المعجم الجغرافي: ثانیا

والكلمات، والظاهرات الجغرافیة والبشریة مرتبة ترتیبا خاصا مع بیان شرح كل مصطلح أو كلمة أو 

سماء الأماكن والبلدان ظاهرة جغرافیة، كما یتضمن المعجم الجغرافي أیضا المرجع الذي یذكر أ

 الذي یعالج الظاهرات إذن هو الكتاب في، فالمعجم الجغرا2»ومواقعها وصفاتها مرتبة ترتیبا خاصا

، ویلم بكل ما یحیط بالحیاة الإنسانیة من ظواهر طبیعیة، بشریة، الجغرافیة بالدرجة الأولى

عنى كذلك بدراسة أسكما  …، سیاسیةاقتصادیة ُ والبلدان ومواصفاتها وبما یتمیز كل ماء الأماكن ی

في سبیل ذلك منهجا خاصا لترتیب مادته  المعجمي ویسلك…د من ثروات طبیعیة وغیرهابل

من الترتیب الألفبائي أو الأبجدي أو غیرهما، إذ لا قیمة  وتنظیمها شأنه شأن المعاجم الأخرى

 .یبهللمعجم إلا بتخریجه منظما تیسیرا على القارئ عملیة بحثه وتنق

لقد أولى العلماء العرب عنایة خاصة بالتألیف في صنف المجال الجغرافي،  :دوافع تألیفه _

 د الدارسون، وقد حدّ ةوالسبل المتعدد كونه یسهم وبشكل كبیر في معرفة أسماء البلدان والأماكن

 :یلي جملة من الأسباب والعوامل المحفزة على التألیف المعجمي الجغرافي، أهمها ما

                                   
، مؤسسة 3زهیر عبد المحسن سلطان، ط: ، تح1ابن فارس أحمد بن زكریا أبو الحسن، مجمل اللغة، ج -1

  .148ص. 1986الرسالة، بیروت 
، )دراسة تحلیلیة وصفیة(حسن عایل أحمد یحي، معاجم أسماء الأماكن الجغرافیة في المملكة العربیة السعودیة  -2

  .2ص, بمحافظة جدة جامعة الملك عبد العزیز، كلیة المعلمین
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 ذلك أنه یسهم في لعب العامل الدیني دورا وتأثیرا بارزا في ظهور المعجم الجغرافي :الدینيامل الع ،

وصف الطرق الآمنة للحجاج لتأدیة ما علیهم من المناسك الدینیة بالاستناد على ما ورد في 

من فروض الإسلام حج البیت «…إنه  حیث …المعاجم الجغرافیة من معلومات وخرائط توضیحیة

قف العامل ، ولم یتو 1»استطاع إلیه سبیلا، أي إذا ساعدت الظروف وكانت الطرق مسلوكة لمن

الصلاة كما أورد العلماء من بفریضتي الصوم و  ارتبط أیضاو الدیني على فریضة الحج فقط بل 

استدعى معرفة جیدة  نهایته ومواقیت الصلوات الخمسبدایة الصوم و تحدید «: خلال دراساتهم أنّ 

واختلفت القبلة فیما یتعلق بالصلاة أو بناء المسجد من بلد إلى آخر وارتبط  …بالفلك والریاضیات

أدرك المسلمون قیمة الجغرافیا  ومن هنا، 2»تحدیدها بمعرفة خط طول وعرض مكة والنقطة المعینة

ا لتحدید مواقیت الصلاة ها لتسییر شؤون دینهم ومصالحهم، إذ استعانوا بهیلإومدى حاجتهم 

 …داء الحج بكل یسرة لاتجاه القبلة ورسم طرق آمنة لأوالصوم من معرف

 طلحات جدیدة بروز مص لقد أدى اتساع رقعة الدولة الإسلامیة منذ الفتوحات إلى :العامل السیاسي

هفي شتى المیادین، كما قال بذلك علماء كُ  ا امتدت الفتوحات واتسعت رقعة «: ثر أنّ الدولة مسّت لمّ

كلمات : مثل…الحاجة إلى مصطلحات إداریة وسیاسیة جمة، فاقتبسوا بعضها من الألفاظ الأعجمیة

ر فهم مدلول هذه وتعسُّ  ،3»والإمارة والدّولة والشرطة والحجابة وكثیر غیرها…دینار ودرهم

والسعي دفع المعجمي الجغرافي إلى معالجتها  هو ما المصطلحات وصعوبة التعامل بین الناس

                                   
صلاح الدین عثمان هاشم، : ، تر1أغناطیوس یولیا نوفتش كراتشكوفسكي، تاریخ الأدب الجغرافي العربي، ج -1
  .20ص. 1957ط، الإدارة الثقافیة، جامعة الدول العربیة .د
  .نفسه، الصفحة نفسها -2
، دار صادر، لبنان 3طت، . الحدیث، دمصطفى الشهابي، المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة في القدیم و  -3

  .19ص. 1955
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لتقدیم شروحات وافیة تفسر معناها وتجلي عنها الغموض الذي یكتنفها ومنه تیسیر التعامل بین 

 .عامة الناسالأمراء والتجار و 

 إلى دخول مفردات  لقد أدى احتكاك العرب بغیرهم من الشعوب الأعجمیة :العامل الاجتماعي

الاقتراض ما عرف ب«في اللغة العربیة كما أورد اللغویون حیث ظهرجدیدة لم یكن للعرب عهد بها، 

هذا الاحتكاك والتعامل مع  ، فانبثق عن1»…عرب بحضارات الشعوب الأخرىاللغوي نتیجة تأثر ال

مفردات دخیلة متنوعة عند و  وتقالید جدیدة عادات ظهور …ریا واقتصادیا وسیاسیاعاجم تجاالأ

ستخدم تلك لئلا تُ معجمي الجغرافي ضرورة تدوین ذلك ، وهنا رأى اللا یمكن تجاهلها العرب

 .ومنه یتم تقدیم شروحات وتفسیرات وافیة لها على أنها عربیة الأصل الدخیلة المصطلحات

 لجغرافي، ل المحفزة على التألیف المعجمي ایعد هذا العامل من بین أهم العوام :العامل التجاري

معرفة المسالك البریة والبحریة لنقل السلع والبضائع وذلك لحاجة العرب عامة والعجم خاصة إلى 

استخدمت التجارة الطرق البریة والبحریة «: ومنه ممارسة التجارة في مختلف بقاع الأرض، حیث

بعضها ببعض، بل أن التجارة تجاوزت  على السواء، وتأتى من هذا ربط أقاصي أراضي الخلافة

، فالمعجمي 2»وشمال شرقي أوروبا وجنوب شرق آسیا تلك الحدود فجذبت في فلكها أواسط إفریقیا

التي  وصف الطرق البریة والبحریة الآمنة الجغرافي إذن یسعى إلى خدمة التجار من خلال

 .بسهولة وذلك بتقدیم شروحات أو برسم أشكال توضیحیة تساعدهم على التجارة

 المعجمیون الجغرافیون بفطنتهم من ملاحظة الفصاحة والثروة اللغویة  لقد تمكن :العامل الثقافي

الهائلة التي كان یتمتع بها العرب قبل دخول الأعاجم فارتأوا إلى ضرورة تدوین كل ما یخدم اللغة 

                                   
، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان 1أحمد عبد الرحمان عباد، عوامل التطور اللغوي، ط -1

  .102ص.1983
  .19كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -2
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ن المختصون على أنهوتعالعربیة خشیة ضیاعها من بین أیدیهم  : سر فهم مفرداتها مستقبلا، وقد بیّ

تعدد مدلولات ما عند اكتساب ثروة لغویة كبرى، لا سیّ …ألیف المعاجم وفوائدهامن أسباب ت «

الكلمة واختلاف معانیها بحسب سیاقها وذلك دلیل على سعة وشمول اللغة العربیة، وأنها لغة حیة 

بناءً على ، و 1»الكریم ولود معطاء لدیها القدرة على تلبیة مطالب الحیاة ولا غرو فهي لغة القرآن

فت  ونفع الأجیال القادمة  الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثمین معاجم الجغرافیة بهدفالهذا أُلّ

الذي لعب هو الآخر دورا كبیرا عامل الترجمة ویضم العامل الثقافي أیضا ، بالرصید اللغوي الثري

ذكر أنهفي نشر  ُ أسبانیا ترجمة المصنفات منذ القرن الحادي عشر بدأت في «: اللغة العربیة حیث ی

ومهما یكن من شيء فإنّ أوروبا قد تعرفت  …العربیة في الفلك والریاضیات إلى اللغة اللاتینیة

 ،2»بفضل هذه الترجمات على الجغرافیا الفلكیة عند العرب قبل زمن طویل من نشأة علم الاستعراب

 نه تم معرفة جوانب عدیدة منعرب على مؤلفات العرب ومالترجمة في اطلاع غیر ال أسهمت وبهذا

حیاة العرب وتعاملاتهم التجاریة والسیاسیة وكذا أسماء المناطق والسبل المتنوعة وما توفر عندهم 

 .من الخیرات العظیمة

ته حوافز أن ظهور المعجم الجغرافي لم یكن من محض الصدف یظهر مما سبق نما جرّ ة وإ

ةالتألیفكانت سببا في إبداع هذا الصنف من عدیدة   .ات وتخریجه للناس في أبهى حلّ

ة من المصادر تستقي المعاجم العربیة عامة والجغرافیة خاصة مادتها من جمل: مصادر مادته _

حشد معجمه بمعارف شتى ومن ثمة معالجتها وتنظیمها بطریقة خاصة،  التي تتیح للمعجمي

 الكریم، السنة النبویة، أشعارالقرآن «: در حسب ما أجمع علیه العلماء فياوتتجسد هذه المص
                                   

، دار الرایة للنشر والتوزیع، الریاض 1ت، ط.، المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها، دأحمد بن عبد االله الباتلي -1
  .14ص. 1992

 .25رجع السابق، صكراتشكوفسكي، الم -2
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العرب لاسیما الجاهلي وصدر الإسلام، كلام فصحاء الأعراب في البوادي وأخبارهم، أقوال أئمة 

ألفاظ القرآن « :، ذلك أنیحتل القرآن الكریم قیمة عظیمة في نفوس العربحیث  ،1…»اللغة العربیة

لیها  …وعلیها اعتماد الفقهاء والحكماء تمثل لب كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمهالكریم  وإ

ن الدارسون ، غیر أن اعتما2…»مفزع حذاق الشعراء والبلغاء ده في المعاجم الجغرافیة كما بیّ

المادة الجغرافیة في القرآن «:مع سائر المصادر، فنجد صون له بنسبة قلیلة إذا ما قُورنوالمتفح

: وقد لاحظ الجغرافیون أنه ،3»شعر الجاهليبعكس ما علیه الحال مع ال …طفیفة على العموم

ووفقا لما جاء في القرآن  …تتوكد في القرآن بشكل خاص أهمیة النجوم كهاد في ظلمات اللیل…«

یتضح ، 4»فإن الجبل تخدم غرضا خاصا هو جعل الأرض تثبت في حال من التوازن كیلا تمید

 …المعجمیین للقرآن الكریم في نقاط معینة فقط كوصف النجوم والجبال والسماء اعتماد مما سبق

بالنظر إلى السماء ویلهم بما  كبیر بأمور الفلك ویأنسخصوصا وأن العربي القدیم  كان یهتم بشكل 

لمام إذن فالمعجم الجغرافي حوله من آیات الكون، ه بمعارف شتى على الرغم من غزارة مادته وإ

كما . معینة عومواض على أماكن كونه یقتصر فقط كما یبدو بنسبة أقلتماد القرآن كان غیر أن اع

عادة البدو «:ذلك لأن ،اعتمد المعجمي الجغرافي على رحلاته وتجاربه الشخصیة بشكل كبیر

الدائم وسراهم  یتمتعون بمعین لا ینضب من التجارب المباشرة في مجال الجغرافیا الفلكیة، وترحالهم

 لمراقبة باللیل، حین یعتمد الإنسان على الاهتداء بالقمر والنجوم الساطعة، قد شحذ ذهنهم مبكرا

                                   
  .14أحمد بن عبد االله الباتلي، المرجع السابق، ص -1
  . 18_17، صأحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب -2
  .47_45كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -3
  .نفسه، الصفحة نفسها -4
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افي منذ نشأته من الإلمام ، وبهذا یتمكن الجغر 1…»جمیع التغیرات التي تطرأ على القبة السماویة

كما لا یمكن إغفال ئ، بمعارف شتى متنوعة یسعى من خلال معجمه لتجسیدها وبثها خدمة للقار 

نبصر في بدایة قصیدة واحدة عددا «حیث أننافي بناء المعجم الجغرافي،  قیمة ودور الشعر العربي

هائل الذي تزخر به من ذكر دا الكم الفالمتأمل في أشعار العرب یدرك جی ،2»من أسماء المواضع

 بشكل كبیر في معجمهما جعل المعجمي الجغرافي یعتمده وهو  متعددة بلدانأسماء مواضع و 

 .استشهادا به في مواضع متفرقة

الغنیة التي  یحتل المعجم الجغرافي مكانة سامقة في نفوس القراء نظرا للمادة: طبیعة متلقیه _

بمادته الجغرافي وحسب كما بین المختصون  فیه یدرك جیدا أنه لا یخص یعالجها، إذ المتبصر

ماء معینها لا للمؤرخ أو الجغرافي فحسب، بل أیضا لعلتتوفر فیه مادة لا ینضب « :بقولهم أنه

، فتنوع المادة 3»الاجتماع والاقتصاد ومؤرخي الأدب والعلم والدین، وللغویین وعلماء الطبیعة

الحیاة الإنسانیة آخذا بذلك یعالج جوانب مختلفة من  إلى تعدد القراء، كونه دى بالضرورةالمعالجة أ

تاریخیة تخدم المؤرخ ومرة أمور الدین واللغة التي أمورا  عالجمن كل علم بطرف فنجده مرة ی

یحتاجها الفقهاء وأهل الدین وكثیرا ما یتناول أمور الطبیعة والفلك التي تعین الناس في مختلف 

هذا ما أدى إلى تنوع الموروث الجغرافي وجذب القراء من مختلف اهتماماتهم للاطلاع  حاجیاتهم،

ن المختصون حاجة الناس الماسة للمعرفة الجغرافیة على هله العذبةعلیه والارتشاف من منا ، وقد بیّ

 :الشكل التالي

                                   
  .41، صكراتشكوفسكي، المرجع السابق  -1
 .نفسه، الصفحة نفسها -2
  .17نفسه، ص -3
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ذكر المختصون الأهمیة البالغة للمعاجم الجغرافیة بالنسبة لأهل : المشتغلون بالسّیر والأخبار 

ن كما بیّ ناقلته الكتب والدّواوین على ما تتهم وتألیفاتهم متوقفة أن دراسالسیر والأخبار، بحیث 

ضاربا بقداح الفلج في …إنّي رأیت جلّ نقلة الأخبار وأعیان رواة الأشعار والآثار« :یاقوت قائلا

أفانین العلوم والآداب عند قراءة السنن والآثار وروایة الأحادیث والأخبار، لتحصیلهم إیاها 

ة كانت بها وقعة حتى یمر بهم ذكر بقع…بالمعاني، واستدلالهم على مغزى أوائل الكلم بالثواني

وبناءً على هذا وجب على  ،1…»لدرایةواقعة، فیختلط لاحتیاجه إلى النقل لا للعقل، والروایة لا ا

حرصا شدیدا على نقل تواریخ وأسماء  یحرص المختص بالتألیف في السیر ونقل الأخبار أن

 في النقل قد ط، إذ كل إهمال بسیمن المعاجم الجغرافیة وثبات العلماء وغیرهما بكل مصداقیة

  .الحضارات والثقافات الغابرةوخطرا كبیرا على  یشكل تهدیدا

یولي الفقهاء عنایة خاصة بمادة المعجم الجغرافي، وذلك لتسییر : الفقهاء وأهل التشریع 

كان للكواكب «: مصالحهم ومعرفة أوقات الصلاة والصوم وغیرهما فیما یخص أمور دینهم، حیث

في معرفة أوقات الصلوات وطلوع الفجر الذي یحرم به على الصایم الطعام  ارتباط بالشرع

یستند لتحدید  إذن فالفقهي، 2»وكذلك مغیب الشفق الذي هو أول أوقات العشا الآخرة …والشراب

 بالدرجة الأولى على المعلومات الفلكیة التي هي من اختصاص الجغرافي أوقات أداء فرائض دینه

 .إلا بمطالعته للمعاجم الجغرافیة غالباولا یحظى بها 

ن مادّة ثریة في لغته :الأدباء  : ، إذفالأدیب لا یستغني عن هذه المعاجم مهما یحدث كونها تتضمّ

یلزم الشعراء وعلماء اللغة معرفة دقیقة بنطق أسماء الأماكن والأنهار والجبال والآبار كي لا «

                                   
  .8ص.1977، دار صادر، بیروت 2، ط1اقوت الحموي، معجم البلدان، جأبو عبد االله شهاب الدین ی -1
  .111كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -2
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في من أجلّ الكتب عُدّ المعجم الجغرا ، وبهذا1»الناسیخطئوا فیصبحوا هدفا لسخریة المثقفین من 

د اسمها  الموروثة میع المكتبات خدمة وتزویدا للقراء أن تتوفر في جالتاریخ والتي ینبغي التي خلّ

  .بالرصید اللغوي الهائل

معرفة الجغرافیة المتجسدة في لیحتاج كل من الطبیب والمنجم ل: المشتغلون بالتطبیب والتنجیم 

یهم أهل الطب المعلومات عن المناخ والظروف الطبیعیة، كما یهم «: بشكل كبیر، إذ المعاجم

ومنه یتضح ارتباط العدید من العلوم وتوقف  ،2»المنجمین مطالع النجوم لیحكموا على طوالع البلاد

  .مقیامها وتطورها على ما تم التوصل إلیه من قبل المعجمیین الجغرافیین كعلمي الطب والتنجی

یغطي الجانب الطبیعي مساحة كبیرة من معلومات المعجم الجغرافي، ذلك : علماء الطبیعة 

العرب بل كان یمثل أحیانا هدفا لم یكن الاهتمام بعلم النبات شیئا غریبا على الجغرافیین «:لأنه

كل ما یشد انتباههم خصوصا وأن أغلب  وتدوین ، وبالتالي یتم رصد3»أساسیا لرحلاتهم ومصنفاتهم

كانت لتعطشهم الشدید للمعرفة و الرغبة في التوسع الفكري  القائمة من طرف المعجمیین الرحلات

 .وكسب معارف جدیدة نادرة

 لقد اتسمت المعاجم عامة والمعاجم الجغرافیة خاصة بجملة من السمات :في مواصفاته _

 :الدراسات السابقة مایليما تم رصده من خلال غیرها، ولعل أبرز  الممیزة لها عن

  ،اللغوي، استنادها على مجموعة متنوعة من المصادر، فشكلت بذلك مادة دسمة تخدم الجغرافي

 … الاقتصادي، التاریخي
                                   

  .340، صالسابقكراتشكوفسكي، المرجع  -1
  .340، صنفسه -2
  .347، صنفسه -3
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 عُدّت الظواهر الجغرافیة المحور الذي تدور حوله هذه المعاجم. 

  تهتم بتحدید المواقع الجغرافیة بحسب خطوط «اتخاذها قیمة لغویة وتاریخیة وجغرافیة كبیرة، كونها

، هذا ما جعلها قِبلة 1»الطول والعرض وتبحث في التقاویم المختلفة وأشكال المجموعات النجمیة

 .لعدید من الباحثین

 بالشرح الكافي مع ضبط الأعلام  ترد فیه الأنساب مزودة«: اهتمامها بذكر الأسماء والبلدان، حیث

 .2»الجغرافیة

 تعالج الجغرافیا التاریخیة إلى «: من كل علم بطرف، إذ سردها بعض الرحلات العلمیة وأخذها

 ، فلم3»…، والأدب الفني)folktore(والأدب الشعبي …جانب الدین والحضارة والأنثروبولوجیا

 .تختص بذكر جانب معین دون الآخر

 الترتیب الهجائي غالباخاصا و  اعتمادها ترتیبا. 

یظهر مما سبق، أن للمعجم الجغرافي قیمة عظیمة كونه یعالج معارف مختلفة، فیزود 

الجغرافیة وسرد الرحلات وكل ما تم رصده خلالها،  وة لغویة هائلة من معالجة الظاهراتالقارئ بثر 

  .ورة أكثر للقارئها تقریب الصوقد یلجأ أحیانا إلى رسم خرائط توضیحیة التي من شأن

عنى المعجم الجغرافي بالدرجة الأولى بدراس :تحدد مجاله _ ُ ما یحیط كل ة الظواهر الجغرافیة و ی

بهذا المجال من خلال ما خلفوه  ویظهر اهتمام عربي كبیر …بالإنسان من أمور الطبیعة والفلك

 الطبیعیة والجغرافیة المحیطةكانت لهم عنایة متمیزة بالظواهر «: من موروث جغرافي هائل، حیث

                                   
  .317كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -1
  .319نفسه، ص -2
  .335نفسه، ص -3
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بهم وكانوا یسجلون ملاحظات دقیقة حول الإقلیم والتضاریس والصخور والمناخ والنبات والحیوان 

إذن یصب جل اهتمامه على الظاهرات  فالمعجم الجغرافي ،1»بالإنسانم فضلا عن اهتمامه

بینوا مدى انتشار النباتات « :سان، ویتحدد مجاله بدقة في قول الدارسینالطبیعیة المحیطة بالإن

المزروعة وأماكن وجود المعادن، ولم یجتذب اهتمامهم الجغرافیا الطبیعیة أو الظروف المناخیة 

 بذلك یغطيف، 2»فحسب، بل أیضا الحیاة الاجتماعیة والصناعة والزراعة واللغة والتعالیم الدینیة

الظروف المناخیة ومنه  والتضاریس ودراسة المناخیة من المعرفة إذ نجده یعالج الأقالیم اكبیر  اجانب

نشاء الزراعة علیها من ابها  راد المناطق الصالحة للإقامةإی لتي یستحیل فیها ذلك، كما یعالج وإ

الظواهر اللغویة، وهو المجال ذاته الذي تبحّر فیه صاحب مدونتنا یاقوت الحموي فیحدد مجال 

ان والجبال والأودیة والقیعان والقرى والمحال كتاب في أسماء البلد«: معجمه بالتدقیق قائلا

فجاء كتابه بذلك شاملا  ،3»والأوطان والبحار والأنهار والأنهار والغدران والأصنام والأبدان والأوثان

 .آخذا من كل علم بطرفماتعا 

تختلف مصطلحات المعجم الجغرافي عن مصطلحات سائر المعاجم  :تمیز مصطلحاته _

م الجغرافي یركز بشكل كبیر على دراسة الظواهر الطبیعیة ومعالجة المعج اختلافا واسعا، كون

: نجد ، حیثعلى خلاف اهتمامات المعاجم الأخرى…أسماء البلدان والبقاع وأسماء النباتات

 المصطلح الذي هو من اللغة المتخصصة، له خصائص معینة تمیزه عن اللفظ اللغوي العام،«

                                   
  .المقدمة. 2004ت، الدار العربیة للعلوم، تونس .لبیب علي، قاموس الجغرافیا، د -1
  .22كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -2
  .340نفسه، ص -3
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له لاختصاصه بمعالجة إذن له دلالة خاصة ممیزة صطلح الجغرافي ، فالم1…»أهمها ذاتیة الدلالة

وعلى هذا عدّ …مصطلحات البیئة، التضاریس، البلدان، الأقالیم المناخیة، التعاملات التجاریة

ذات خاصیة متمیزة، إذ نجدها تضع قدما في العلوم الطبیعیة وقدما في العلوم الجغرافیا «الدارسون

لیة الجغرافیا عن استقلا لجغرافي بتفرد مصطلحاته خصوصا معتمیز المعجم ا ، وبذلك2»البشریة

العلوم أصبح  قلال الجغرافیا عن بعضتنتیجة تطور البحث العلمي واس«: سائر العلوم، إذ أنه

، فبعد استقلالیة الجغرافیا كعلم قائم بذاته تفردت 3»للجغرافیا مصطلحات خاصة بها لفظا ومدلولا

 .لها عما سواها الخاصة الممیزة لالاتهاود بمصطلحاتها

قصد بالمدخل المعجمي :طبیعة مداخله _ الوحدة اللغویة  التي توضع تحتها بقیة الوحدات «: یُ

ن البنیة الأساسیة الثابتة للكلمات و  اللغویة أو المشتقات، ویتكون غالبا من الحروف التي تكوّ

وعلیه فإن المداخل المعجمیة مهمة جدا في بناء المعاجم، كونها تسهم في تنظیم مادة  ،4»المشتقات

، ویظهر وجود د وحدات متنوعة تصب في الباب ذاتهالمعجم، إذ تنطوي تحت المدخل الواح

اة من «: ضروب متعددة لترتیب المداخل، لعل أهمها ترتیب المداخل تحت الحرف الأول معرّ

والضرب الثاني من هذا النوع من  …شتهرت من هذا الضرب معاجم كثیرةالزوائد فیها، وقد ا

 والضرب …لكن دون تعریتها من زوائدها، الترتیب هو ترتیب المداخل تحت الحرف الأول أیضا

                                   
ترجمة المصطلح التشریعي في الفقه " دیباش عبد الحمید"مراد، مسائل في المعجم نقلا عن إبراهیم بن  -1

  .52الإسلامي، ص
بولمطافین إبراهیم، المفاهیم الحدیثة للإقلیم الجغرافي،حولیات التاریخ والجغرافیا، المدرسة العلیا لأساتذة الآداب  -2

  .2005، جامعة الجزائر 7والعلوم الإنسانیة،ع
  .157،ص2001، 50نیكات حمید، المعجم الموحد لمصطلحات الجغرافیا، تقدیم وقراءة لسان العرب، علح -3
  .386ص. 1998، دار النهضة العربیة، بیروت 1حلمي خلیل، دراسات في اللغة والمعاجم، ط -4
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من  نستنتج، 1»الثالث هو ترتیب المداخل تحت الحرف الأخیر، ویسمى بنظام التقفیة، من القافیة

لتنظیم مادته المعجمیة وعلى المعجمي اعتماد إحداها  هذا وجود أشكال متنوعة لترتیب المداخل

، ویغلب على المعاجم وتخریجها في صورة مقروءة تمكن القارئ من استیعابها والاستفادة منها

یه ترد ف«:فسكيكراتشكو  الجغرافیة أحد الترتیبین الأبجدي أو الألفبائي كما هو موضح في قول

ولكن . أسماء المواضع بحسب الترتیب الأبجدي كما هو الحال مع المعاجم السابقة المعروفة لنا

ویختص بالذكر ، 2…»یجب ألا یغیب عن البال أن الترتیب قد یختلف داخل الحرف الواحد أحیانا

 المداخل أولا ته على ترتیبته وضالّ هنا المعجم الجغرافي بحیث یعمل المعجمي بعد جمع مادّ 

د بحسب الترتیب الأبجدي أو الألفبائي ومن ثمة یشتغل على تصنیف الوحدات تحت المدخل الواح

 .في التنظیم بحیث یراها نافعة خادمة للقراء وله في ذلك أیضا طریقته الخاصة

إن وجود المصطلح في المعجم الجغرافي یستدعي بالضرورة وجود تعریف  :المكون التعریفي _

الركن «: حیث یشكل المكون التعریفي ن القارئ من استیعابه وفهمه،یمكّ شارح مبسط لمعناه 

الأساسي في كل معجم، سواء كان عامیا أو مختصا، وبدونه لا یكون المعجم في نظرنا معجما 

لذا نجد المعجمي الجغرافي یولي عنایة خاصة بالمكون التعریفي كونه یشرح  ،3»بالمعنى التام

شرح «: وتتجلى أهمیته من خلال ما یرد فیه من ،اللفظة ویزیح عنها الغموض المشكل معنى

العصر الحدیث فقط، أو معانیها عبر العصور، بیان كیفیة الكلمة وبیان معناها أو معانیها، إما في 

نطق الكلمة، بیان كیفیة كتابة الكلمة، تحدید الوظیفة الصرفیة للكلمة، بیان درجة اللفظ في 

                                   
  .107براهیم بن مراد، المعجم العلمي العربي المختص، صإ -1
  .341صكراتشوكفسكي، المرجع السابق،  -2
  .133، صراد، المرجع السابقبراهیم بن مإ -3
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بیان معنى المفردة والتطور إذن فیتم في التعریف ، 1»تحدید مكان النبر في الكلمة…ستعمالالا

كي یتسنى للقارئ نطقها بطریقة  الدلالي الذي حصل لها عبر العصور المختلفة، كما یتم تشكیلها

 اوع استعمالها بین الأفراد وبهذا یتضح معناهمدى شی تبیین وتحدید میزانها الصرفي وكذا صحیحة

تفسیر التسمیة من صمیم اللغة العربیة «: لتعریف في المعجم العربي عادة ما یكون، ثم إن القارئل

المعجمي أصل الكلمة یورد ف ،2…»ولا یسمح بفكرة وجود أصل غیر عربي لها إلا في حالات نادرة

التعریف یتمیز في الاستعمال اللغوي إن كانت عربیة الأصل أو غیر ذلك، كما  الأول وظهورها

ع الجغرافي المذكور ونشأته والظروف یبحث في أصل الموض«:ره بأنهالمعجمي الجغرافي عن غی

ذا جاء الموضع في القرآن أو الحدیث سیقت في ذلك الشواهد …التي أحاطت بذلك ویتخلل  …وإ

العرض أثناء ذلك ضروب من الحكایات الطریفة والنكات والقصص مع مختارات واسعة من 

والخلاصة التي تتأتّى مما سبق أن للمكون التعریفي أهمیة بالغة في جمیع المعاجم، ولا ، 3»الشعر

التي  یتخذ المعجم شكله النهائي إلا بتوفر التعریف ویضم هذا الأخیر شعب متنوعة من التفصیلات

ى یشیر فیه المعجمي  بدایة إلى أصل الكلمة ثم إل تعین المتلقي على استیعاب معنى المفردة، حیث

متنوعة إما من القرآن الكریم  وهكذا، وقد یورد في ذلك شواهد… طریقة نطقها الصحیحة فاشتقاقها

ما بذكر كلام العرب شعرا ونثرا دلیلا على صدق ما ذهب إلیه  .أو الحدیث النبوي الشریف وإ

                                   
  .166_165صعرب، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند ال -1
  .341كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -2
  .342، صنفسه -3
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  :التعریف بیاقوت الحموي :أولا

ه :اسمه _ الشیخ الإمام شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي «: عُرف أنّ

ضع له بعد زمن من ولادته بغیة التعریف به، وقد ذَ 1…»ديالبغدا وتمییزه  كر غیره أن اسمه هذا وُ

: عن غیره من العبید الذین كانوا یباعون في الأسواق خدما لغیرهم من أصحاب الجاه والمال، حیث

ه كان في الأصل عبدا رقیقا، وقد جرت العادة بتسمیة الأرقاء بأسماء « اسم یاقوت یشیر إلى أنّ

عد بسبب الشبه أنه حاول تغییر اسمه فیما ب يو ، ورُ 2…»الحجارة الكریمة والطیب كزمرد وكافور

حاول یاقوت فیما بعد «:الحاصل بینه وبین العدید من معاصریه خشیة الخلط بینهم مستقبلا، لقولهم

، سواء بین معاصریه أو لدى ولكن ثبت علیهاستبدال اسمه باسم مقارب له في اللفظ وهو یعقوب 

 ،3»كما ذكرنا على الأرقاءالأجیال التالیة أو في الدوائر العلمیة، ذلك الاسم الذي كان یطلق عادة 

فدلیل على أن أصله من بلاد الدولة البیزنطیة وربما كان إغریقي «یخص نسبته الرومي أما فیما

ى بابن عبد االله كما جرت العادة في مثل هذه . الجنس ونظرا لأنّ أباه كان غیر معروف فقد تسمّ

ما  ، فاسم یاقوت إذن لیس4»الأحوال نّ ُرف اسمه الحقیقي كما ورد وإ أُطلق علیه من طرف سیده فع

، شأنه في ذلك شأن سائر العبید والموالي الذین كانوا یباعون في الأسواق فیسمون من طرف به

 .أسیادهم للتمییز  بینهم

من قال بعدم وجود أي معلومة عن اختلف المؤرخون في تحدید تاریخ مولده بدقة فهناك  :مولده _

ه أُخذ صغیرا تاریخ ولادت وحدد له  ذلك ، في حین أنّ هناك من قال بخلافوبیع في الأسواقه وأنّ
                                   

  .6صالحموي، معجم البلدان،  -1
 .338كراتشكوفسكي، تاریخ الأدب الجغرافي، ص -2
 .نفسه، الصفحة نفسها -3
  .الصفحة نفسها نفسه، -4
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سنة أربع أو خمس وسبعین وخمسمائة ببلاد الروم فیما حكاه عن نفسه  لدوُ «: تاریخا معینا قائلا

وأُسر صغیرا، وحُمل إلى بغداد، وكان عمره خمس أو ست سنوات، واشتراه عسكر إبراهیم بن أبي 

م یاقوت القراءة والكتابة، واعتمد علیه في تجارته وأعماله ووثق نصر الحموي، وكان تاجرا أمّ  یا، فعلّ

هم أو لأمر آخر ، 1»به، ولعلّ عسكرا لم یكن له من الأبناء من یستطیع الاعتماد علیه لصغر سنّ

زالة الغموض والخلاف الحاصل  لمولده  تمكّن المؤرخون من ضبط تاریخ محددوبهذا  إلى أن وإ

أُخذ وبیع في الأسواق المهام وخدمة غیره بتلبیة الرغبات حینها  تحمل قادرا على صار غلاما یافعا

وتم شرائه من قِبل أحد التجار الكبار الذین یولون للعلم أهمیة كبیرة لحاجتهم الماسة لمن یخدمهم 

ل علیهم  ّ  .كثیر من المهام المستعصیةویسه

من قبل سیده بعد أن كان  والاهتمام والتوجیهعلى قسط وافر من التعلیم حظي یاقوت  :نشأته _

وي، ا لسنوات طوالهمحروما من دا، شأنه في«: أنه حیث رُ هذا شأن الأرقاء  نال تعلیما إسلامیا جیّ

وقد جهد سیده الذي لم ینل حظا وافرا من التعلیم في أن یوفر له هذا، وكان تاجرا على  …من الروم

قامة ببغداد فأراد أن یتّخذ لنفسه كاتبا ماهرا یساعده في سعة من العیش اضطرته مصالحه إلى الإ

ة وحظوظ وافر  كبیرة یاقوت وتمكنه من القراءة والكتابة أهمیة ، ومنه كان لتعلم2»أعماله التّجاریّ

ومما  ،عاملات التجاریة التي تتطلب متعلما متمكناماللدى سیده رغبة في تحقیق المصالح وتیسیر 

حلاته قد أتاحت له فرصة ملاقاة العلماء والأدباء، وتحفیزه للاطّلاع والاستفادة لا شكّ فیه أنّ كثرة ر 

 یذكر لنا«منهم بالعلم الوافر فضلا عن شغفه الكبیر باستكشاف البلدان والتغلغل في أرجائها 

                                   
، منشورات ضفاف، 1یوسف بن عبد العزیز الحمیدي، یاقوت الحموي مؤرخا من خلال كتابه معجم البلدان، ط -1

  .25ص. 2014لبنان 
  .338كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -2
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وخلال تلك  ، 1»نا بمفردهكثیرا ما اصطحبه سیده في أسفاره التّجاریة وبعث به أحیا…یاقوت

شباع فكره بشتى  ع أيیضیّ  مغامرات التي كان یقوم بها لمال فرصة تتاح أمامه للتبحر في العلوم وإ

أمضى عامین بنیسابور حیث علق قلبه بحب فتاة من  «…: هذا وقد عُرف عنه أنهالمعارف، 

أهلها، ثم غادرها إلى هرات وسرخس إلى أن بلغ مرو، وبمرو أمضى عامین متنقّلا بین مكتباتها 

، وبناءً على هذا یتّضح أنّ حیاة یاقوت الحموي كانت منذ ولادته ملیئة بالأحداث 2…»هیرةالشّ 

قة في مجال الجغرافیا وذلك نتیجة مجالسته  ي من حفزته أكثر للإبداع والتفننه والتّجارب الشیّ

ختلف ضروب العلم خصوصا مع ما عرف به من توقیره للأدباء والعلماء من شتى الأقطار وفي م

ه فرّ هاربا مرات عدة من كید العدوعلم والعلماء وحسن الأخذ والتدبر بین أیدیهملل وي أنّ  ، وقد رُ

ا وصل دخل عليّ في حالة یسوء منظرها «…:، ویصف حاله أحد الوزراء قائلاأملا في النجاة لمّ

م أملي بجانب جنابك: وقال ،ووصف من أمره أمورا لا تسرّ مخبره ، قد ألفیت عصاي ببابك وخیّ

ة اشتغل3»أقاسمك العیش :القفطي فأجاب لكتب مما أمكنه من جني بعض بنسخ وبیع ا ، ومن ثمّ

  .والابتعاد عن بؤرة الفقر ما استطاع الخاصة على شؤونهالأرباح للقیام 

حظي یاقوت على قسط وافر من التعلیم، ذلك لأن مولاه أصرّ على  :طلبه للعلم ورحلاته_ 

مه الخطّ وظهر منه شفقة علیه، وحبّب«:القراءة والكتابة فنلحظ أنهتعلمه وتمكنه من مهارتي   علّ

                                   
  .338- 339كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -1
  .339نفسه، ص -2
، 1محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: ، تح4نباه الرواة على أنباه النّحاة، ج، إجمال الدین علي بن یوسف القفطي -3

  .83ص. 1982دار الفكر العربي، بیروت 
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ده إلا أنّ وع، 1»العلم إلیه منذ كان في المكتب غم من انشغاله بأمور التّجارة تلبیة لرغبات سیّ لى الرّ

مختلف بقاع الأرض، حیث یذكر لنا أثناء رحلته  في ذلك لم یحجزه عن طلب العلم وملاقاة العلماء

یجالسه ، و علي بن الحسین المعروف بشمیم الحلي بالأدیبیسارع للالتقاء  «:أنه كان" آمد" إلى

ة هكذا دیدنه في كل مرة تتاح أمامه فرصة ، و 2»لیناقشه في الأدب ویسأله عن بعض مؤلفاته الأدبیّ

شباع فضوله بالسؤال عما یخالجه، و  للقاء أحد العلماء أو الأدباء بغیة زیادة رصیده الثقافي بعد وإ

غعن مولاه و  افتراقه ، الكتبقول واهتم باحتراف عملیة نسخ وبیع أكثر للعلم كما أسلفنا ال عتقه له تفرّ

ه، ذا «:وقد شهد له أشهر الأدباء بسعة علمه واطلاعه بقوله كان كثیر المحفوظ، وكتب الكثیر بخطّ

ولهذا  ،3»یته ببغداد سنة ثلاث وستمائة وكان آخر العهد بهوقار مع التّواضع ولین الجانب، لق

 ،كانوا یمدّونه بالمعارف المتنوعةتتلمذ على أیدیهم و سیده والعلماء الذین  لدىحظي بقبول كبیر 

أهل العلم كانوا لا یزالون یثنون علیه ویتذكّرون «: بأنّ  وصفه كبار المؤرخین في فترة متقدمة كما

خلال هذه التجارب واللقاءات التي عاشها یاقوت وخاض غمارها اكتملت ، ومن 4»فضله وأدبه

ته العلمیة وصار قادرا على التّألیف في شتّى المجالات، بالإضافة إلى رحلاته الخاصة  هذا شخصیّ

كل هذه الخصال مجتمعة هي التي صقلت …وما تمّ تدوینه خلالها من معارف جغرافیة وطبیعیة

ا. جمة النفع كمعجمي البلدان والأدباءفكره وشجعته لإخراج كتب  رحلاته فقد عُرف  فیما یخص أمّ

ل  من الصّعب رسم…«:، وذكر المؤرخون أنهه في أقاصي البلدان الإسلامیةبكثرة ترحاله وتجوّ

                                   
كامل سلمان الجبوري، : ، تح7كمال الدین بن الشعار الموصلي، قلائد الجمان في فرائد شعر هذا الزمان، ج -1
  .197ص. 2005، دار الكتب العلمیة، بیروت 1ط
، دار الغرب 1إحسان عباس، ط: ، تح3م الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، جالحموي، معج -2

  .1315ص.1993
  .1027، ص3الحموي، معجم الأدباء، ج -3
  .339ص المرجع السابق، كراتشكوفسكي، -4
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نه یاقوت وما ذكرته المصادر  خارطة لرحلاته وفقا لتتابعها الزّمني، إذ هناك اختلاف بین ما دوّ

حسب یاقوت وتم ضبطها من قبل العلماء  ولعلّ أولى الرحلات التي قام بها ، 1…»التي ترجمت له

من أكثر الأسفار التي تركت أثرا في نفسه في ذلك العهد رحلاته العدیدة …یذكر لنا یاقوت«: قولهم

خلال هذه الرحلات المتكررة ، و 2»إلى جزیرة كیش التي ساعدت كثیرا في توسیع أفقه الجغرافي

ثراء معلوماته وتدو و جغرافي تمكّن من جمع مادّة معجمه ال غالبا لغرض التجارةوالتي كانت  ین كل إ

ُ ما یشد انتباهه عد بینه وبین مولاهحصول ج بعد فیما ذكر، وی ُ حین أصبح عمره الحادیة «: ، إذفوة وب

ده جفوة أوجبت عتقه فأبعده عنهحوالعشرین  نة ذلك عائد غالبا لأسباب معیو ، 3»دث بینه وبین سیّ

نما استغل تلك الفترة إلا أن یاقوت لم یقف عاجزا للاطلاع أكثر وتوسیع معارفه في مختلف  وإ

وي المیادین، حیث لما حصلت الجفوة بین یاقوت ومولاه، كان ذلك فرصة لیاقوت لیتفرغ «: أنه رُ

منهم الأدیب الحسن بن ء و لطلب العلم فاستقر ببغداد ینسخ الكتب ویحضر مجالس العلماء والأدبا

ورغم متعته بالتفرغ أكثر لطلب العلم لم یكن یجد عمله في  ،4»…أبي المعالي بن مسعود الباقلاني

نه من تحقیق كل ما یرغب بتحصیله خلافا لما كان یجنیه رفقة استنساخ الكتب ذا ربح وافر یمكّ 

ة رزقه فعط«سیده، وخلال هذه الفترة   ،5»ف علیه وأعاده إلى العمل معهعلم مولاه السابق عسكرا قلّ

خرج «: ، حیثلاتهأثناء إحدى رح بوفاة سیده عا لفترة طویلة إلى أن علم یاقوتالعمل م فواصلا

 نصیبهم عسكرا قد مات فأعطى أولاده وزوجته ه وجد606إلى جزیرة كیش وحین عودته منها سنة 

                                   
  .28یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص-1
  .338كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -2
  .527سامي الصقار، دط، ص: ، تح1ركات المبارك بن أحمد الأربلي، تاریخ إربل، جابن المستوفي أبو الب -3
  .27یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص -4
  .81، ص4القفطي، المرجع السابق، ج -5
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ذكر أنه كان، قدر المستطاع جمع بین التجارة وطلب العلمال حاول ومن ثمة ،1»من المال ُ : وی

ه إلى خراسان ودخل مدینة هراة 607یسافر في البلدان تاجرا وطالبا للعلم والمعرفة فاتّجه سنة «

جمیلة من كتاب صور الأقالیم للبلخي  نسخةكانت معه «:حیث ومنها عاد إلى الشام، 2»ووصفها

ى واضحا من خلال هاته  ،3»الدین صاحب حلبعلى الملك الظاهر غازي بن صلاح  باعها ویتجلّ

وایات المتناقلة أنّ یاقوتا ا  الرّ ما كان یرتحل بحسب الحاجة التي تدفعه إمّ نّ نا، وإ لم یتخذ مسلكا بیّ

ما استكشافا لمكان  وهكذا، لذا فإن العلماء یقسمون رحلاته…أو ملاقاة عالم معروف ما للتجارة وإ

 :همااثنین إلى قسمین  عموما

 التي كان  لهمة العالیةذلك لو تنوعت رحلات یاقوت بكثرة  :المشرق رحلاته إلى بلاد

، ثم توجّه إلى مرو وكان 4»ه613سنة  نیسابور وهي الشاذیاخ رحل إلى مدینة«: یتمتع بها، حیث

ها وفضّل الإقامة بها لقوله إلى تلك البلاد وخرابها لما فارقتها إلى  لولا ورود التتر«…: قد أحبّ

فد ولین الجانب وحسن العشرة، وكثرة كتب الأصول المتقنة بها، فارقتها  الممات لما في أهلها من الرّ

یظهر من هذا تعلقه الشدید بمدینة  ،5»وفیها عشر خزائن للوقف لم أر في الدّنیا مثلها كثرة وجودة

ن الثر العظیمة النفع والتي كان لها الألما عثر علیه بها من الكتب  "مرو" وزیادة  رهتوسیع فك فيبیّ

فه فیها وتحسرا شدیدا یبدي ندما ولذا كان …ثقافته حاقدا على  ةعظیم اتمن خیر  على ما خلّ

: حیث وصفها قائلا" ارثخُشمیثن"مدینه روي بعد ذلك انتقاله إلىثم ، المستبد المستعمر الطاغي

                                   
  .29یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص -1
  .162، صنفسه-2
  .29نفسه ، ص-3
  .30نفسه، ص -4
  .115-114ص، 5الحموي، معجم البلدان، ج-5



 .البلدانالتعریف المعجمي في معجم                  :الفصل الثاني

   

37 
 

عامرة ونعمة وافرة، ولأهلها ظاهرة وهي في قدر نصیبین، إلا أنها أعمر مدینة كبیرة ذات أسواق «

وبعدها وصل مدینة  "هزار"، ثم قصد مدینة 1»…وهي من أعمال خوارزم من أعالیها. وآهل منها

اها بقوله ، ویذكر أنه 2»ه فما رأیت ولایة أعمر منها616كنت قد جئتها سنة «: خوارزم واصفا إیّ

ألیف فیها  ه فشلحاول التّ وقد كنت اجتهدت أن أكتب شیئا بها، فما كان یمكنني «: قائلا ،إلا أنّ

بها من النار وأذیبها، وكنت إذا وضعت الشربة على شفتي التصقت بها  لجمود الدّواة حتى أقرّ

ا  وكعادته دوما لم یعرف استقرارا بها بسبب الحروب القائمة، 3»لجمودها على شفتي ففرّ هاربا مارّ

اها بقوله" خوارزم "نحو مدینة ه، فما رأیت قط ولایة أعمر 616كنت قد جئتها سنة «: واصفا إیّ

لیدة بنواحي خوارزم وهي آخر حدودها من «: ، قائلا"سبرني" ومن ثمّ اتجه نحو مدینه، 4»منها بُ

ن ممیزات كل منطقة یمر بها ،5» ه617ناحیة شهرستان، رأیتها عامرة في سنة  فكان بذلك یدوّ

وقال " سمنقان" بلدة ثم انتقل إلى ونفع القارئ، لیتمكن من تجسید كل ذلك في معجمه الجغرافي

، 6»…بلدة بقرب جاجرم من أعمال نیسابور، وهي كورة بین جبلین تشتمل على عدة قرى«: عنها

أن  ، واستمر في التّرحال إلى7»بلدة بین شهرستان ونیسابور «: وهي كما ورد"بهرزان" نحو بلدة ثمّ 

ند من أعمال الري، مشرقة على بلیدة یقال لها وزكوه قرب دنباو قلعة بیر «:قلعة تدعى وصل

رته بجمال طبیعتها وقد سح ،1»قریبة من خلخال«: وهي "أردیبل"، ثم رحل إلى مدینة 8»…ویمة

                                   
  .141، ص1الحموي، معجم البلدان، ج-1
  .396، ص2، جنفسه-2
  .455، ص2، جنفسه-3
  .396، ص2نفسه، ج-4
  .377، ص3، جنفسه -5
  .254نفسه، ص-6
  .514، ص1نفسه، ج-7
 .526نفسه، ص -8
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ة أخرى إلى ركوب «…: وفیها" تبریز" مدینة ثم انتقل بعدها إلى… ومناظرها الخلابة اضطر مرّ

ه… السّفینة لاجتیاز بحیرة أرمیة ، ثمّ دخل 2»سبب ضعفهبا لا یعتني بها أزیكبن البهلوان وذكر أنّ

بلدة شاهدتها في طرف أذربیجان من جهة إربل ، بینها وبین أرمیة «: واصفا إیاها بقوله"أُشنة"مدینة 

ها الأثر ، یتضح مما سبق تنوع وكثرة رحلات یاقوت في بلاد المشرق والتي كان ل3»…یومان

البارز في توسیع معارفه وشحذ همته العالیة في تحصیل سمات كل منطقة وما تتمتع به من 

 .خلافا لغیرها عظیمةوثروات خیرات 

 لم یقتصر یاقوت في رحلاته على بلاد المشرق فقط بل  :رحلاته إلى مصر وبلاد الشام

الموصل وكتب عند وصوله رسالة توجه إلى «: حیث" الموصل"ذكر المؤرخون أیضا قصده لبلاد 

حكى فیها …وزیر صاحب حلب إلى الوزیر علي بن یوسف القفطي ه617وكان هذا في سنة 

استنجد بالوزیر القفطي  بكتابة  وفیها، 4»…والمخاطر یاقوت ما لقیه في رحلته المتعبة من المشاق

وتعتبر  ،الحروب القائمة كي یسعفه ویمده ببعض المعونة بعد أن خرج فقیرا هالكا بسببرسالة له 

ف «: ذلك لأنهاالتاریخ، سائل التي خلد ذكرها هذه الرسالة من الر  كتبت بأسلوب أدبي رفیع وهي تتألّ

ولم یلبث أن أعانه  ،5»من حوالي عشر صفحات، وأقام یاقوت بالموصل ثمّ رحل إلى سنجار

استطاع أن «هذه الفترة  وخلالن العمل وتوفیر حاجیاته م یاقوت وهناك تمكّن القفطي ورحب به

یظهر من هذا أن  ،6»ه625یكمل كتاب معجم البلدان وأهدى نسخة منه إلى القفطي في سنة

                                                                                                    
  .146-145، ص1، جالحموي، معجم البلدان-1
  .159ص ،1نفسه، ج -2
  .201ص نفسه، -3
  .32المرجع السابق، صیوسف الحمیدي، -4
  .262، ص3، جالحموي، المرجع السابق-5
  .14، ص1، جنفسه-6
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لهین لما یحمله من المخاطر أثناء البحث والترحال ولذا نجده یحتل التألیف الجغرافي لیس بالشيء ا

 ؤلَّفه عزم على الرحیل مجدداوبعد أن أنهى یاقوت م، في التألیف اللغوي العربي أسمى المراتب

رأیت الهرمین وقلت لمن «: قائلا وصفهاالتي  تالأهراما تمكن من مشاهدةمصر وبها سافر إلى ف

ه لو اجتمع كل من بأرض مصر من  ر ففي ذهني أنّ ة إنّ الذي یتصوّ كان في صحبتي غیر مرّ

لها إلى آخرها على سعتها وكثرة أهلها وصمدوا بأنفسهم عشر سنین م جتهدین لما أمكنهم أن أوّ

یعملوا مثل هاذین الهرمین، وما سمعت بشيء تعظم عمارته فجئته إلاّ ورأیته دون صفته إلاّ 

فكان منبهرا لعظمة الأهرامات التي كان یسمع عنها  ،1»الهرمین فإنّ رؤیتهما أعظم من صفتهما

 :قائلاار كذلك الإسكندریة وز  ،فلما شهدها علقت بقلبه لروعتها فقط ولم تتح له الفرصة لمشاهدتها

أما صفتها التي …شاهدتها في جماعة من العلماء وكل عاد منا متعجبا من تخرص الرواة«

ها حصن عال على سن جبل مشرف في البحر في طرف جزیرة بارزة في میناء  شاهدتها فإنّ

فإنه لا یفوت فرصة  یشدّ انتباههوهذا دأبه في كل مرة یبصر فیها شیئا عظیما  ،2»…الإسكندریة

كان « :ویروى أنه دمشق رحل إلىإنه ثم  ،وتثبیته في مدونته والتفنن في توظیف مفرداته وصفه

… منشغلا بأمر العسكریین أبي أحمد وأبي هلال، إذ عجز عن الوقوف على ترجمته لكلّ منهما

سن الأنماطي فذكر حتّى ورد دمشق وفاوض الحافظ تقيّ الدّین اسماعیل بن عبد االله بن عبد المح

، ثمّ سافر إلى فلسطین فلقي شیخه 3»التّرجمة لهما، وأعاره تلك الأملیة في لیاقوت مما أملاه السّلفي

 قراءة القرآن ا مقبلا علىیقیته بالبیت المقدّس تاركا للدّنل«: الأوقي ببیت المقدس وقال في ذلك

                                   
  .283، ص1، جالحموي، معجم البلدان-1
 .187، ص1نفسه، ج-2
  .911، ص2الحموي، معجم الأدباء، ج-3
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حلات التي قام  ،1»عنهمستقبلا قبلة المسجد الأقصى، وسمعت علیه جزءا وكتبت  وطیلة هذه الرّ

ب والخراب بالتّدقیق مع السّؤال عن أسباب الحرو  هبها یاقوت نجده حریصا على تدوین ملاحظات

ه أُ الإسلامیة حتّ  الواقع في بعض البلدان : جیب عن سؤاله مرة من قبل أحد رجالها قائلا أنهاى أنّ

ة بسبب الحروب بین السّنة والشّیعة حتى إذا أفن…« ة والشّافعیّ ة بین الحنفیّ وا الشیعة وقعت االعصبیّ

ة وكان الظفر بیعة2»فیها للشافعیّ ویأنس بوصفها والتمتع بمناظرها  ، كما كان یعجب بمناظر الطّ

ذات بساتین وفیها كمثرى …بلدة شاهدتها في طرف أذربیجان من جهة إربل «: الخلابة لقوله

ُحمل إلى جمیع ما یجاو  ، وبهذا 3»رها من النواحي، إلا أن الخراب فیها ظاهریفضل على غیره، ی

ق ى لنا واضحا ولع وتعلّ حلات و قلب یا یتجلّ في التّعرف على البلدان بته الشدیدة رغقوت بالرّ

لا یزال یتنقّل ویكتشف المكتبات والبلدان العربیة رغم كبر سنه  اء، حتى نراهالعلماء والأدب ومخالطة

ة العالیة والعزم النافذ اللذان یدفعانه  لما خُصّ به إلى الخوض في أقاصي البلدان دوما من الهمّ

دون أي فتور بغیة نیل المراد والتّزود بالمعارف في شتى المیادین، وكان نتاج هذا تخریجه لكتب 

 .ضخمة عُدّت من أنفس كتب التّراث العربي

قا ولم: اتجاهه الفكري _ ه كان رجلا متخلّ ذكر أنّ ُ یرد أن شانه أحد لخصلة من خصاله، سوى  ی

واة  كان شدید الانحراف عن علي بن أبي طالب رضي «: قول الوزیر القفطيكما ورد عن بعض الرّ

ه قد طالع شیئا من كتب ومذاهب الخوارج… االله عنه نّ أنه بذلك ترسخ عنده ، و 4»حتّى كأنّ ظُ

له البعض ، غیر أنّ هذا القولمذهب الخوارج  :، بقولهأیضا قفطي تكلم في غیرهن الكو  لم یتقبّ

                                   
  .30یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص-1
  .32-31الحموي، معجم البلدان، ص -2
  .239، ص1، جنفسه -3
  .82، ص4المرجع السابق، جالقفطي، -4
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اسوالقفطي كثیر الوقیعة ف« ، ویتأكّد غلط القول في نفي الحافظ بن حجر عن یاقوت تهمة 1»ي النّ

م االله وجهه بقوله ، أي 2»لم أر في شيء من تصنیفه التّصریح بالنّصب«: الانحراف عن علي كرّ

ه لم یرد في تصنیفه شيء یدل على انحرافه عن علي  وتحیزه لمذهب الخوارج رضي االله عنه أنّ

ما كان یكتفي فقط بذكر الصّفات والفضائل التي  نّ أنّ  أضف إلى ذلكأجمع العلماء على صحّتها، وإ

ا« :نسب یاقوت لمذهب الشیعة بقوله حیث هناك من قال بعكس ذلك  ،3»ذُكر أنّ یاقوتا كان شیعیّ

واة ولا لأي وبناءً على هذا یتّضح أنّ یاقوتا لم یكن متعصّبا من و ه مذهب كما ادّعى بعض الرّ

م، ى االله علیه وسلّ ما كان ذو أخلاق عالیة  الذین یتهجّمون بالشك في صحابة رسول االله صلّ نّ وإ

ه محمود السیرة یثني الناس على علمه «: ، وقد قیل أنهودین ثابت راسخ وصفه ولید الأعظمي بأنّ

لقیه وحظي بمجالسته فقد كان یصب جل اهتمامه  وهذا قول معظم من، 4»وأخلاقه وأدبه وفضله

بعاد الزیف عن التراث العلوم  والتألیف لنفع الناس في دیعلى طلب العلم والتبحر في  نهم ودنیاهم وإ

 .الجغرافي العربي

حلات الواسعة التي عاشها یاقوت سواء لغرض التّجارة أو لغیره،  :شیوخه وتلامذته _ نظرا للرّ

هل من معارفهمفقد تمكّن من التّ  حیث  ،عرف على العدید من أهل الأدب والعلم ومجالستهم والنّ

 المعرفة یستمدّ الفائدة من كلّ من یلقاه، وكان سؤاله دون فتور مصدرا هاما من مصادر«: كان

                                   
  .36یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص-1
  .نفسه ، الصفحة نفسها-2
  .19-18ص. ه1398، 1یاقوت الحموي البغدادي حیاته ومؤلفاته، مجلة المورد، ع-3
  .39یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص -4
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اهتم بعض «:عددا من العلماء الذین تتلمذ یاقوت على أیدیهم بقولهم د المؤرخونوقد حدّ  ،1»لدیه

من شیوخ  بترجمة بعض شیوخ یاقوت من أولئك الأستاذ إلهي الذي وقف على اثني عشرالدّارسین 

حیث یوخ، ، في حین أنّ هناك من قال بتتلمذ یاقوت على ید الكتب أكثر من مجالسة الشّ 2»یاقوت

ن یاقوتا تتلمذ على الكتب أكثر مما تتلمذ على الشیوخ، حیث قد عاش ألا أتردد في القول ب« :قیل

 أن المتّفق ، إلاّ 3»…بین بلدان العالم الإسلامي، ولم یتفرغ للجلوس إلى الشیوخ اته متنقلاأكثر حی

وجود جماعة من الشّیوخ تتلمذ یاقوت على أیدیهم وبهم تشكّلت شخصیته  مؤرخینعلیه من طرف ال

 :ومعارفه، ولعلّ أهمهم

: نهأویذكر ، 4»الغساني الأندلسي أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد االله الجلیاني«  - أ

ف، كان یقال« ، ونظرا لسعة معارف الشیخ وسماته 5»حكیم الزّمان: طیّب، شاعر، أدیب، متصوّ

م منه الكثیرالممیزة   .فلا ریب أن یكون یاقوت تعلّ

هو شیخنا، وهو أدیب نحوي : ، قال یاقوت)611ت(سالم بن أحمد أبو المرجئ البغدادي«  - ب

ل شیخ ق رأ علیه یاقوت ببغداد، العربیة والعروض، وذلك لتمكّنه وانفراده بهذا العلم، وقد عروضي، أوّ

بین یدیه من  وتعلمه یاقوت یظهر حظوظ، 6»كان تاجرا ذا ثروة حسنة، له العدید من التّصانیف

 .التجاریة وجلوسهما معا خلال وصفه له بتمكنه من النحو والعروض فضلا عن معاملاتهما

                                   
الجزء السابع من كتاب معجم الأدباء لیاقوت، عباس إحسان، دراسة في یاقوت وكتابه معجم الأدباء، منشورة في -1

  .2904ص. 1993، 7دار الغرب الإسلامي، ج
  .33یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص-2
  .33، صنفسه-3
  .182صنفسه، -4
  .34، صنفسه-5
  .68-67، ص2القفطي، المرجع السابق، ج-6
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شیخنا البغدادي : ، قال عنه یاقوت)ه611ت(عبد العزیز بن المبارك بن محمود الجنابدي«  -  ت

ویعرف بابن الأخضر، ولم یكن لأحد من شیوخ بغداد الذین أدركناهم أكثر من  المولد والدّار،

ة وكان حسن الأخلاق مزاحاسماعه مع ثقة وأمانة وصدق ومعرفة تا سمعت علیه وأجاز  …مّ

 .صقل معارفه وأخلاقهفي بناء شخصیته و  صف یاقوت فضل هذا الشیخ الكبیریظهر من و ، 1»لي

من أهل واسط أقام ببغداد، وصفه )ه612ت(المبارك بن المبارك بن سعید بن الدّهان«  -  ث

ه ى تدریس النّحو ب: یاقوت بأنّ جت أو علیه قرأت، تولّ ة سنتیهو شیخي الذي به تخرّ ، 2…»نالنّظامیّ

 .منه من خلال وصفه له بشیخيین یدیه وتعلمه النحو ویبدو جلیا تتلمذ یاقوت ب

عمل تاجرا، یجوب البلاد ویطلب )ه613ت(تاج الدّین أبو الیمن زید بن حسن الكندي«  -  ج

ه كان خزانة  ف إلیه یاقوت في دمشق، وحضر عنده، وذكر أنّ العلم، وكان أعلم زمانه بالنّحو، تعرّ

ة عمل بالتجارة التي كانت تتیح له فرصة  حسن حظ یاقوت أن ، فمن3»علمیة بجامع بني أمیّ

 .مجالستهم  والنهل من معارفهم منهملاقاة علماء كثر و 

أقام ببغداد، وكان ضلیعا في النّحو )ه616ت(أبو البقاء عبد االله بن الحسین العكبري«  -  ح

یاقوت مرارا، وكان ینشد  واللغو والفقه والفرائض والكلام، وكان رقیق القلب، سریع الدّمعة، اجتمع به

 ، ویبدو جلیا تأثر یاقوت وتعلقه به من خلال كلماته4…»یتحدّر على لحیته الشعر الرقیق ودمعه

 .إعجابا به المنتقاة لوصفه الرقیقة

                                   
 .165، ص2الحموي، معجم البلدان، ج-1
  .256- 254ص، 3القفطي، المرجع السابق، ج-2
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ه إمام في العربیة 561علم الدّین أبو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسي ولد سنة«  -  خ

وكنت لقیته بحلب سنة : ، حیث قاله618ه یاقوت في حلب سنة وعالم بالقرآن والقراءات، لقی

یاقوت  أخذ ،1»ثماني عشرة وستمائة ففزت من لقائه بالأمنیة واقتضیت من فوائده كل فضیلة شهیة

ة بمجالسته  .عنه علم القراءات وحصّل فوائد جمّ

تزویده و  خصیة یاقوت الأدبیة والعلمیةفضل العلماء في تكوین ش یتبیّن من هذا العرض

لم والعلماء وحسن خصوصا مع ما عُرف به من توقیره للع بالمعارف المتنوعة في شتى المجالات

  .لقه بین الناسخُ 

ما كان ذلك  ا فیما یخص تلامذته فلم یرد أي قول یدل على تخرج الطلاب على یدیه، وربّ أمّ

ن، حیث اتّسم برغبته لكثرة ترحاله وعدم استقراره  یل العلم خصوصا في تحصالجامحة في بلد معیّ

ده و  ، لأدباء في مختلف بقاع الأرضله، إذ أتاح له ذلك فرصة الالتقاء بالعلماء وا عتقهبعد وفاة سیّ

أكّد الذهبي صورة «: حیثبمدح ذكائه النادر ونبوغه الفائق وقد أثنى علیه كثیر من الدارسین 

خا، أخباریا، ر أدیبا شاعرا، مؤ وكان …كان من الأذكیاء: إعجابه بشخصیة یاقوت العلمیة بقوله

ونشاطه  الزاخر لعلمه وأدبهذائع الصیت في جمیع بلدان العالم الإسلامي ولذا كان ، 2»متفننا

  .الذي كان یتمتع به العالي

غم من المعاناة التي قاساها ی: مؤلفاته _ وفراره المتكرر من كید العدو اقوت طیلة حیاته على الرّ

ج كتب عظیمة، نفع بها اومغامراته في سبیل طلب العلم من إخر  إلا أنه استطاع بفضل شغفه

                                   
 .2188، ص5الحموي، معجم الأدباء، ج-1
  .38یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص -2
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ف العلامة الأدیب، صاحب التصانی«: رف كونهعُ ى حتالناس في مختلف ضروب المعرفة، 

یاقوت من حسن التعلم والتدبر بین  وكانت هذه المصنفات نتاج جهد عظیم بذله، 1»…المشهورة

، هذا فضلا عن رحلاته التجاریة المتنوعة یدي العلماء، وكذا كثرة المطالعة والتردد على المكتبات

عا في ومنه تشكّلت ثقافة یاقوت الواسعة حتّى  م المعارف وتُقسّ  ،المعرفةأنواع  مختلفأصبح متضلّ

ف فیها یاقوت حسب ما تناقلته الدراس  :ات السابقة إلىالتي ألّ

ف یاقوت مصنفات كثیرة في باب النحو: مؤلفاته في النّحو  - أ د على ابن كتاب «: ، مثلألّ الرّ

اول فیه تناول أقوال ابن جني وح، و 2»جني عند كلامه في الهمزة والألف من كتاب سر الصّناعة

والأفعال الحاصرة لكلام أوزان الأسماء كتاب  «:ى تألیفه، إضافة إلمناقشتها وتقدیم رأیه الخاص

ف أیضا ،3»العرب أبي علي  مجموع كلام كتاب«:عالج فیه الجانب الصرفي لكلام العرب، كما ألّ

من خلال مؤلفاته نه منه وتمكّ  رسوخ قدم یاقوت في النحو ویتضح ،4»الفارسي، وكتاب الأبنیة

  .العظیمة

في كتاباته ویتجلى ذلك  یاقوت بأسلوب بدیعیتمتع : مؤلفاته في الأدب وتراجم الأدباء  -  ب

اه أیضا، 5»إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیبكتاب «:واضحا من خلال كتبه الأدبیة، نحو  الذي سمّ

اه ابن الشّعارو ، 6»معجم الأدباء وأخبار النّحویین«باسم وي أنهو  ،1»معجم أئمة الأدب«سمّ  أعید رُ

  .مرات عدةتحقیقه وطبعه 

                                   
  .38یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص-1
  .85، ص4القفطي، المرجع السابق، ج-2
  .85الحموي، معجم الأدباء، ص-3
  .339، ص9ابن الشعار، المرجع السابق، ج-4
  .15، ص1الحموي، معجم الأدباء، ج-5
  .2921، ص7جالمرجع السابق، عباس إحسان، -6
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ف یاقوت كتابا ضخما  :مؤلفاته في النّسب  - ت  وقال عنه، 2»أنساب العرب ذكر«: عالج فیهألّ

عزمت بعد فراغي من هذا الكتاب أن أجمع في النسب على مثال هذا  «…: في معجم البلدان

من  رآه في مؤلف أنساب العرب لما ، فبمجرد تخریجه لكتاب البلدان شرع3»الكتاب في الترتیب

  .توفرها في المكتبات العربیةورة ضر حاجة القراء لمثل هذه المعارف و 

وذلك عائد لطبیعة عمله في التجارة  مصنفات عدةنجد في التاریخ : مؤلفاته في التاریخ  -  ث

تناول فیه  ،4»كتاب المبدأ والمآل في التاریخ، وكتاب الدّول«: ومخالطته لأهل السیاسة، حیث ورد

: ونجد أیضا،5»تاریخ على السنینكتاب «تألیفه أسماء بعض الدول وقضایا تاریخیة، إضافة إلى

أمورا تاریخیة من تحدید للتواریخ وأسماء  ، وجمیعها كانت تتناول6»كتاب مختصر تاریخ بغداد«

  …البلدان والأعلام

ف  :مؤلفاته في الملل والنحل  - ج أخبار أهل الملل «:یاقوت كتابا عظیما وأطلق علیه تسمیةألّ

، عالج فیه بعض المذاهب الدینیة التي كان 7»الإسلاموالنّحل وقصص أهل النحل في مقالات أهل 

 .العرب یعتنقونها آنذاك

، 8»ضرورات الشعر«: كتاب المجالفي هذا  فألّ : مؤلفاته في الشّعر وأخبار الشّعراء  -  ح

في  عنهقال  وأخبارهم، تناول فیه قضایا الشّعر وبعض أسماء الشعراء ،1»أخبار الشّعراء«:وأیضا

                                                                                                    
 .340، ص9ابن الشعار، المرجع السابق، ج -1
  .نفسه، الصفحة نفسها -2
  .397، ص3الحموي، معجم البلدان، ج-3
 .340، ص9ابن الشعار، المرجع السابق، ج- 4
  .254ابن النجار، المرجع السابق، ص-5
  .340، ص9ابن الشعار، المرجع السابق، ج-6
  .369، ص2الحموي، معجم البلدان، ج-7
  .340، ص9ابن الشعار، المرجع السابق، ج -8
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أخبار "وكنت شرعت عند شروعي في هذا الكتاب أو قبله في جمع كتاب في « :كتابه معجم الأدباء

فأودعت ذلك الكتاب كل من غلب علیه  …"الشّعراء المتأخرین والقدماء ونسجتها على هذا المنوال

ن دیوانه ختلف في حقیقته ، إلا أن هذا الأخیر اُ 3»أخبار المتنبي«: ، إضافة إلى كتابه2»الشعر فدوّ

 .الأدباء أم تابع لمعجم أكتاب منفصل

فاته في الجغرافیا  - خ ف كتاب: مؤلّ اه معجم البلدان، غزیر  األّ ُروى أنهالمادّة سمّ طبع المعجم «: ی

ها، 1873و 1866في ستة أجزاء في الفترة بین عامي  ، إحدى الخدمات الجلیلة وربما كانت أجلّ

ق بها فردیناند فستنفلد عنق الاستعراب االعالمي تزال هذه الطبعة إلى الآن من أهم ولا …التي طوّ

تناول فیه أسماء البلدان ووصف الظواهر الطبیعیة  ، 4»المراجع لجمیع المشتغلین بالدراسات العربیة

: وهو في الجانب الجغرافي كما نجد أیضا كتاب آخر لیاقوت إلخ،…والاقتصادیةوالاجتماعیة 

المواقع والأماكن التي اشتركت في التسمیة ، هو في أسماء كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا«

تناول مادة  ، وفیهالدّارسین على أنه مختصر لمعجم البلدان أجمع أغلب ،5»واختلفت في مواقعها

وتقدیم  معجمیة ثریة بإیجاز شدید من أسماء الأماكن وتواریخها مع الإلمام بالمصطلحات الجغرافیة

 .شروحات لها

أجمع كل من ترجم لیاقوت أنه توفي سنة «: یاقوت بقولهمخ وفاة حدّد المؤرخون تاری: وفاته _

 یوم…، وعمره واحد وخمسون عاما، وحدّده بعضهم في رمضان"ه626" ست وعشرین وستمائة

                                                                                                    
، 6ابن خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ج -1

  .129ص. 1978ط، دار صادر، لبنان .إحسان عباس، د:تح
  .8، ص1الحموي، معجم الأدباء، ج -2
  .340، ص9ابن الشعار، المرجع السابق، ج -3
  .337_336كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ص -4
  .41یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص -5
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انتقل إلى خان في ظاهر حلب، وأقام به حتّى «: ، وكان آنذاك مقیما بحلب، حیث1»الأحد

وافته المنیة عن عمر یناهز واحد وخمسون سنة فلم یمكث استقراره بحلب طویلا حتى  ،2»وفاته

ن كان رحل عن بقاع الأراضي الإسلامیة إلا أن ذكره ما یزال رحمه االله تعالى جاریا على حیا ، وإ

  .الألسن مادامت مؤلفاته الثریة، الجمة النفع باقیة شاهدة على سعة علمه واطلاعه

  :التعریف بمعجم البلدان :ثانیا

عدّ معجم ا   ُ ة للما نظراب العربیة التي أُخرجت للناس من أجلّ الكت لبلدان لیاقوت الحمويی ریّ دة الثّ

المعجم نبعت  فكرة تألیف«: یاقوت دافع تألیف كتابه بقوله، ذكر ها بین دفتیهتضمنّ التي والدسمة 

في ذهنه عندما كان یحضر مدینة مرو مجالس شیخه أبو المظفر السّمعاني في 

ئل عن سوق من أسواق العرب في الجاهلیة، قد ورد ذكره في الحدیث م فسُ 1218/ه615سنة

بوي الشّریف یدعى ، فلفظها یاقوت بضم الحاء، غیر أن أحد الحاضرین اعترضه ولم "حُباشة"النّ

رشاد ، وهنا عزم یاقوت وأخذ على عاتقه ضبط اللفظ 3»…یقنع أنها بالضّم وزعم أنها بفتح الحاء وإ

بعاد اللحن الذي یجلبه الأعاجم ویقحمه العامة الناس للنطق الصحیح اس تنادا على شواهد متنوعة وإ

، ولقد دام ذكرنا سابقا، وحین أتمّ إعداده أرسل نسخة منه إلى الوزیر القفطي كما فیفسد السلیقة

عة، لإخراجه في أبهى صو  طویلا إعداده زمنا ا تطاولت في «: لقولهرة مشتملا على معارف متنوّ لمّ

 …الكتاب الأعوام، وترادفت في تحصیله الأیام والشهور، ولم أنته منه إلى غایة أرضاهاجمع هذا 

 وزدت في لضاعفت حجمه أضعافا …ولو وثقت بمساعدة العمر وامتداده …وخشیت بغتة الموت
                                   

  .44یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص -1
  .139، ص6ابن خلكان، المرجع السابق، ج -2
، كلیة "دراسة تاریخیة"یل، یاقوت الحموي وكتابه معجم البلدان الأوضاع الاقتصادیةرقیة عبد االله أحمد أبو ل -3

  .44ص. 2011الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین 
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ن ثم إنّ یاقوتا بیّ فكان نفع معجمه هو الهدف الذي یصبو إلیه منذ البدایة، ، 1»فوائده مئتي بل آلافا

هذا كتاب في أسماء البلدان، والجبال، والأودیة، والقیعان، «: مة الطاغیة على كتابه بقولهالس

لم أقصد . والقرى والمحال، والأوطان والبحار، والأنهار والغدران، والأصنام والأبداد، والأوثان

استفزّني إلى بتألیفه، وأصمد نفسي لتصنیفه، لهوا ولعبا، ولا رغبة حثتني إلیه ولا رهبا، ولا حنینا 

اهر الجغرافیة المحیطة بالإنسان و أي أنه یعالج الظ ،2»وطن، ولا طربا حفزني إلى ذي ود وسكن

فتولى إعداده بجمع مادته وترتیبها على أحسن ما یكون  وكان یرى ذلك واجبا علیه بالدرجة الأولى

ن یاقوت أهمیة الجانب ال، وجهیتسنى للباحث بلوغ مراده على أتم حتى  : دیني في مؤلفه بقولهوبیّ

ف فّقني علیه الكتاب العزیز الكریمو « بأ العظیم وهو قوله عز وجلّ حین أراد أن یعرّ ، وهداني إلیه النّ

تقریع لمن سار في بلاده فهذا …في إنزاله بهم ألیم نقماتهعباده آیاته ومثلاته، ویقیم الحجة علیهم 

ما هو للوعظ والإرشاد  الذي دفعه للتألیف وتكریس نفسه لإتمامه فالسّبب الأكبر ،3»برولم یعت إنّ

في مدى  ه بعد التمحیص والتدقیقوهكذا حشد مادّت ،الغابرة والإلمام ببساطة الحیاة لتّدبر في الأمموا

مع إیراد الشّواهد والبراهین الدالة على صحة ما ذهب إلیه من القرآن الكریم أو  صحّتها ونفعها

غیر العربي معرفة وبذلك یسهل على العربي و  …نبوي الشّریف أو كلام العرب شعرا ونثراالحدیث ال

تتعذر أسباب النّظر،  قد«: یقول ،بكل یسر رة والأماكن المندثرةالسلف والحضارات الغاب أخبار

ن التماس الخبر جعل معجمه الجغرافي قِبلة لجمیع المسلمین وخدمة لهم في  ، ومنه4»…فیتعیّ

                                   
  .13الحموي، معجم البلدان، ص -1
  .7نفسه، ص -2
  .الصفحة نفسها ،نفسه -3
  .8نفسه، ص -4
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حلات التي من ورائها إیقاظ اجمیع ال فوس وشحذ میادین، فكان بذلك من أغلى الدّرر في كتب الرّ لنّ

  .الهمم

المصادر  هاته لقد استقى یاقوت مادّة معجمه من جملة من المصادر، ولعل أهم وأجل :موارده _

ة"التي نهل منها یاقوت واعتمدها لبناء مادة معجمه  حیث  اعتمد آیات القرآن ، "الكتب السّماویّ

قة من معجمه كما الكریم لتأكید صدق ما ذهب إلیه من شروحات،  استشهد في مواضع متفرّ

ه بنسبة أقل مقارنة بالمصادر الأخرى، حیث بويّ الشّریف لكنّ الإمام مسلم : أخذ عن«: بالحدیث النّ

" سم الطبرانيوأبو القا…"ه279ت" والإمام محمد بن عیسى الترمذي…"ه261ت"بن الحجاج 

حلات التي رصده خلال تمّ على ما  بشكل كبیر ذا وقد استند، ه1»"ه360ت ه قام بها وتجارب الرّ

یصف الموضع بدقّة وما مرّ به من أحداث، وحركة «: ، حیث كانالشخصیة التي عاش أحداثها

باتیة وأهم الصناعات فیه روة النّ ة من ، ونظرا لتأثیر الحروب 2»البیع والشّراء والثّ علیه وفراره كل مرّ

ها، كان یتحسّر كثیرا ویصف التي  "صور"مدینة  وصف مرةما حلّ بها من الخراب، وقد  أماكن أحبّ

هي في أیدیهم إلى الآن، واالله المستعان المرجو لكل خیر، «: ، قائلاأنهكها الاحتلال الصّلیبي

ناطق عن أسباب تلك الحروب لمسكان تلك اسؤال الثقاة من ستعان ب، كما ا3»الفاعل لما یرید

 استكشافهمأهل الأدب الذین عُرفوا ب مؤلفاتواستمدّ كذلك من ، القائمة ومنه تجسیدها في معجمه

ا الذین قصدوا ذكر الأماكن العربیة والمنازل البدویة فطبقة أهل «: بقوله، العربیة والبلدان للأماكن أمّ

 أحمد والحسن بن …حمانالرّ  لابن درید عن عبدوهم أبو سعید الأصمعي، ظفرت به روایة الأدب، 

                                   
 .72یوسف الحمیدي، المرجع السابق، ص -1
  .145، ص1، جالحموي، معجم البلدان-2
  .223نفسه، ص-3
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وأبو سعید السیرافي، بلغني أن له كتابا في جزیرة العرب، وأبو  …الهمداني، له كتاب جزیرة العرب

ندجاني، له كتاب في میاه العرب، وأبو زیاد الكلابي، ذكر في نوادره من ذلك  محمد الأسود الغُ

اه مناهل صدرا صالحا وقفت على أكثره، ومحمد بن إ دریس بن أبي حفصة، وقفت على كتاب سمّ

اه اشتقاق البلدان العرب، وهشام بن محمد الكلبي، وقفت له على كتاب واعتماده على  ، 1»…سمّ

ما استنبط ك، كل هذه المصنفات الضخمة دلیل تبحره في كتب التراث العربي وهضم معارفها جیدا

ذكر العمران، فجماعة وافرة، منهم من القدماء  أما من قصد«: فلاسفة، بقولهمادّته من كتب ال

على  اطلاعه الواسع، أضف إلى ذلك 2»…أفلاطن، وفیثاغورس، وبطلیموس: والفلاسفة والحكماء

حالة أمثاله والتجار والسفراء، نحو نوا مسافة الطرق …وطبقة أخرى إسلامیون…« :قوله كتب الرّ عیّ

، أحمد بن واضح، والجیهاني، والفقیه، وأبو زید البلخي، وأبو إسحاق ابن خرداذبه: والمسالك، وهم

من الكتب حریصا أشد الحرص على نسبة یاقوت أثناء نقله المعلومات ، وقد كان 3»…الإصطخري

لع أیضا على كتب المحدثین،  : لقولهكل مقولة لقائلها صونا لمجهود العالم في الغیب، هذا وقد اطّ

، وقرأ 4»…دب والمحدّثین، ومن أفواه الرواةهل الأرب والمحدَثین وتواریخ أنقلتُ من دواوین الع«

قال صاحب كتاب «: كان یستشهد منهم على صحة الأقوال، نحو قوله وكثیرا ما للنّحویین واللغویین

ُجمع الأندرین: العین  ،5»وجمعها الأندرین الأندر قریة بالشام فیها كروم: وقال الأزهري…الأندري وی

مه على الأشعار التي الاطّلاع على دواوین الشّعراء مع صب جل اهتما من كما كان له حصة

                                   
  .11، صالحموي، معجم البلدان-1
  .266، صنفسه -2
 .11ص، 1جنفسه، -3
  .12، ص1نفسه، ج-4
  .261، صنفسه-5
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إضافة إلى كتب فتوح  ،1»دیوان عرام بن الأصیع السّلمي«تحوي ذكر الأماكن الجغرافیة نحو

 منا نهل مك، 2»ن كانت صلحا أو عنوةإوقف على طبیعة الفتوحات الإسلامیة « :، وفیهاالإسلام

ا قد وقفنا في نقل الموارد التي اعتمدها  …لتي تحكي الصراعات السیاسیة الكتب ا ن كنّ هذا وإ

ن جلیا إلا أنهر، یاقوت على قلّ من كث ل في  یتبیّ سعة علم واطّلاع یاقوت ولا ریب في ذلك، فالمتأمّ

ها المادّة الدسمة التي انطوى علی من صحة ذلك من خلال ملاحظة معجم البلدان خاصته یتأكّد

 .من مختلف المصادر م الزاخر الذي اعتمده من الشواهدالحجو 

قبال كبیر منلقد حظي كتاب معجم البلدان ل :منهجه _ الباحثین نتیجة  قبل یاقوت باهتمام وإ

، حیث اتّخذ فیه مؤلفه نهجا خاصا من البدایة إلى غایة تخریجه أُسّس علیهالبناء المحكم الذي 

بمثابة مدخل للمعجم، مقسمة إلى خمسة أبواب جمیعها تعالج قضایا للناس، فافتتحه بدایة بمقدمة 

 ذكر صورة الأرض وحكایة ما قاله المتقدمون«: فقدأما الباب الأول  جغرافیة ومصطلحات علمیة،

ا في  .مسطحةعلماء حول هیئتها أ كرویة أم عالج خلاله صفة الأرض واختلاف ال ،3»في هیئتها أمّ

اختلافهم في الاصطلاح على معنى الإقلیم وكیفیته واشتقاقه ودلائل وصف «: اني فقدالباب الث

لة بالاعتماد على معلومات وفیه عرض مصطلح الإقلیم وكیفیة تحدید القب، 4»القبلة في كل ناحیة

حتاج إلى معرفتها«: واختص الباب الثالث في…الفلك ُ  ،5»…ذكر ألفاظ یكثر تكرار ذكرها فیه ی

ابع والباب .التي تتصل بالجغرافیاویغلب علیه شرح الألفاظ   بیان حكم الأرضین« :جعله في الرّ

                                   
  .52ص ،1ج ،الحموي، معجم البلدان -1
  .103، صنفسه-2
  .15نفسه، ص -3
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ن فیه حاجة  ،1»والبلاد المفتتحة في الإسلام وحكم قسمة الفيء والخراج فیما فتح صلحا أو عنوة وبیّ

ا  .معرفة أحكام التشریع انطلاقا من معارف المعاجم الجغرافیةقهاء الماسة للمادة الجغرافیة لالف أمّ

بموضع دون  جمل من أخبار البلدان التي لا یختص ذكرها«: عالجالخامس والأخیر فالباب 

البلدان بسرد بعض الأحداث التي كانت تجري بها دون  تحدّث فیه عن أخبار بعض ،2»…موضع

ا فأ. غیرها یاقوت " ضت له دراسةیما یخص أسلوبه لمعالجة مادة معجمه فهي حسب ما تعر مّ

 :على النحو الآتي "یديالحموي مؤرخا لیوسف الحم

ل على القارئ فهم  :تحلیل المادّة  - أ ّ اعتمد یاقوت على طریقة خاصة لترتیب مادة معجمه تسه

وأبنت عن كل حرف من الاسم  …رتّبته على حروف المعجم«: المراد بكل یسر، حیث قال عنه

ثم أذكر اشتقاقه إن كان عربیا، ومعناه إن  …هل هو ساكن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور

ا شكل كي یسهل نطقها یورد طریقة نطق الكلمة مقرونة بال، ف3»…أحطت به علما إن كان أعجمیّ

، وهو كما یظهر یولي عنایة خاصّة للحركات بسبب ما یصیب الكلمة من تغیر عبر بشكل سلیم

لكلمة إن كان عربیا أم أعجمیا، ثم الآراء الأجیال، ثم یشیر إلى الاشتقاق اللغوي مع إیراد أصل ا

ة معالجة تصریفاتها وما  .حّ منها مع التّعلیلیص المختلفة حولها ومن ثمّ

ته بین المعالم الإسلامیة وما جاوره من البلدان  - ب ض  :ضبط الموضع جغرافیا وذكر أهمیّ تعرّ

قا مما یجاورها من یاقوت في معجمه لذكر أسماء بعض البلدان الإسلامیة وحدّد تواجدها انطلا

 كم المسافة بینه، و وأي بلد من المشهورات یجاوره…أذكر اشتقاقه إن كان عربیا«: البلدان، لقوله

                                   
 .15، ص1معجم البلدان، جالحموي، -1
  .47، صنفسه-2
  .12، صنفسه-3
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وبهذا یتم رسم ، 1»…وبین ما یقاربه، وبماذا اختص من الخصائص، وما ذكر فیه من العجائب

، مع تمییزها عن غیرها بذكر أهم الجغرافي لكل منطقة في نطاق البلاد الإسلامیة التحدید

 .الخصائص والأحداث التي جرت بها

یاقوت إلى اسم حیث یشیر فیه  :ذكر الجانب التاریخي والحضاري للموضع الجغرافي  - ت

أذكر بعض من دُفن فیه من «…: المنطقة ثم ما ارتبط بها من أحداث تاریخیة وحضاریة، لقوله

َ  ،2»وأي زمان فتحه المسلمون…الأعیان والصالحین والصّحابة والتابعین  وهكذا یمد الجغرافي القارئ

 .كل منطقة على حدة نشأة بما یعینه على معرفة تاریخ

عالج یاقوت نشأة المدن الإسلامیة بوصف :ذكر نشأة المدن الإسلامیة وتطوّراتها العمرانیة  - ث

 .سبب الاستعمارالخراب الذي عمّ بها ب طبیعتها قبل وبعد إصلاح

حشد یاقوت معجمه بكثیر من القصص  :یرالنوادر والعجائب والخرافات والأساطذكر بعض   - ج

 :على القارئ، حیث قالبعض المفردات التي تبدو غریبة لنوادر التي رأى أنها تحمل دلالات وا

ذكرت أشیاء كثیرة تأباها العقول، وتنفر عنها طباع من له محصول، لبعدها عن العادات  …«

وأنا مرتاب بها نافر عنها متبرئ إلى قارئها من  …المشاهدات المعروفة المألوفة وتنافرها عن

فرغم  ،3»…صحتها، لأنني كتبتها حرصا على إحراز الفوائد، وطلبا لتحصیل القلائد منها والفرائد

نما رغبة في تزوید القارئ بالثروة  اللغویة الهائلة إیراده لها في معجمه إلا أنه لا یقر بصحتها، وإ

 .الطریفة والنوادر

                                   
  .12ص ،1ج ،الحموي، معجم البلدان-1
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عنها بأي  لتراث العربي التي لا غنى للباحثأهم كتب ا یعتبر معجم البلدان من بین :ممیزاته _

من لغویة، أدبیة، تاریخیة، جغرافیة، اجتماعیة نظرا للمادة الدّسمة التي یعالجها  شكل من الأشكال

الدراسات السابقة  تم رصده من خلال لتي اختص بها دون غیره ماولعلّ أهم الممیزات ا…وثقافیة

 : مایلي

 أورد یاقوت في معجمه : سهولة الوصول إلى المعلومة لحسن ترتیبه وفق حروف المعجم

با على عدد حروف اثم أعود إلى الغرض فأقسمه ثمانیة وعشرون كت…«: قائلاطریقة ترتیب مادته 

لثاني للأول، وألتزم ترتیب كل كلمة المعجم، ثم أقسم كل كتاب إلى ثمانیة وعشرون بابا للحرف ا

لى غایة بلغ، فأقدم ما یجب تقدیمه بحكم ترتیب ا، : منه على أول الحرف وثانیه وثالثه ورابعه، وإ

أولى یاقوت  ،1»…والغرض من هذا الترتیب، تسهیل طریق الفائدة من غیر مشقة…ب، ت، ث

مبسط تیسیرا على القارئ بلوغ مراده، إذ جعل  عنایة خاصة لطریقة ترتیب مادته وعرضها بشكل

معجمه في ستة أجزاء كل جزء یعالج قدرا معینا من المفردات مقرونة بشروحات وتفسیرات توضح 

 .الترتیب الألفبائي باعتمادمعناها 

 بالشكل  ضبط أسماء الأماكنخاصیة ب كثیرا یاقوت اهتم:اهتمامه بضبط أسماء الأماكن

وأمهات كتب التراث على تجاربه الشّخصیة  وضعي الدقیق معتمدا في ذلكالصحیح والتحدید الم

ن التماس الخبر، فوجب لذلك علینا إعلام قد تتعذّر أسباب النّظر، فیتعیّ «: حیث یورد قوله، العربي

 من ذا الذي یستغني من أولي البصائر عن معرفة أسماء الأماكنو …المسلمین بما علمناه

                                   
  .15، ص1، جالحموي، معجم البلدان -1
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وهكذا بیّن فضل إلمام الباحث بالضبط  ،1»…والناس في الافتقار إلى علمها سواسیة …وتصحیحها

 .سواء في عصره أو للأجیال القادمة الدقیق لأسماء الأماكن ونطقها بشكل سلیم

 في بدایة تصریحه عن كنه  یاقوتأورد  :إیراده معظم المعالم الجغرافیة للعالم الإسلامي

هذا كتاب في أسماء البلدان، «: بقوله ء المعالم الجغرافیة الإسلامیةمامعالجته لكثیر من أس معجمه

والجبال، والأودیة، والقیعان، والقرى، والمحال، والأوطان، والبحار، والأنهار، والغدران، والأصنام، 

ا بجوانب، شتى المعارفولذا جاء معجمه عامرا ب ،2»…والأبداد، والأوثان الحیاة  متنوعة من ملمّ

 .الإنسانیة

 ن یاقوت خلال رحلاته الشخصیة  :وصف الحیاة الاجتماعیة في المجتمعات الإسلامیة دوّ

وقد كان أهل تلك البلاد أهل دین متین وصلاح مبین «: قوله عادات وتقالید مجتمعات كثیرة، منها

وطه، لم ونسك وعبادة، والإسلام فیهم غض المجنى حلو المعنى یحفظون حدوده ویلتزمون شر 

بذكر فكان بذلك حریصا على نفع القارئ  ،3»…تظهر فیهم بدعة استحقوا بها العذاب والجلاء

 .، ووصف الجانب الدیني واعظا به القراء بسرد حیاة أسلافهممواصفات كل مجتمع على حدة

 بهدف إمتاع  متنوعةغنیة و حشد یاقوت في معجمه مادّة أدبیة : اهتمامه بالجوانب الأدبیة

ثراءه بالرصید اللغوي إني لأعجبُ من : قال امرؤ القیس…«: مثال ذلك قولهو ، الهائل القارئ وإ

وا بني النار یومئذ !بیتكم هذا كیف لا یحترق من جودة شعركم ویظهر طغیان الجانب ، 4»فسُمّ

 …روسرد القصص والنواد الأدبي على معجمه من خلال مزجه بین كلام العرب شعرا ونثرا

                                   
  .8، صالحموي، معجم البلدان -1
  .7، ص1، جنفسه -2
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 یظهر من خلال الأسلوب البدیع الذي یتمتع به یاقوت : وضوح أسلوب یاقوت وسهولته

حیث جاء العربي،  كتب التراثسعة علمه واطلاعه على مختلف ضروب العلم وتبحره في أمهات 

لك نشوزا ووهادا، ذمهادا، والجبال أوتادا، وبث من  الحمد الله الذي جعل الأرض«:في قوله

ثم فجر خلال ذلك أنهارا، وأسال أودیة وبحارا، وهدى عباده إلى اتخاذ المساكن، وصحارى وبلادا، 

دوا البنیان، وعمروا البلدان، ونحتوا من الجبال بیوتا حكام الأبنیة والمواطن، فشیّ ویبدو جلیا ، 1»…وإ

یات یة التأمل والتدبر في آالجانب الدیني على لفظه من خلال الوعظ الذي كان یبثه للقراء بغ أثر

 .االله الكونیة

 اعتنى یاقوت كثیرا بذكر أسماء البلدان مع إیراد : الإشارة إلى بعض المشاهیر من العلماء

خرج منها جماعة كثیرة من …كورة ذات قرى كبیرة…: باخرز«: نحو قوله طقة، نخبة علماء كل من

، وبهذا 2»صاحب كتاب دمیة القصر علي بن الحسن الباخرزي: أهل الأدب والفقه والشعر، منهم

 .لمیادین المعرفیةفي مختلف ا هائل من المعلومات یخرج القارئ لمعجمه بكمّ 

 متنوعة من  من مجموعة استمد یاقوت مادة معجمه :اعتماده لمصادر أصیلة موثوقة

الكتب، وما شاهدته في  وتفاریق…نقلتُ من دواوین العرب والمحدَثین«:إذ قال مصادر،ال

حریصا على تتبع الأخبار والتأكد من صحة الرواة لئلا یعتري معجمه الزیف  بذلك كانف، 3»أسفاري

  .نسبة لغیر صاحبهاادّعاء أو 

   

                                   
  .7، صالبلدانالحموي، معجم -1
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  :المكون التعریفي ومواصفاته :ثالثا

یحرص المعجمي بعد جمع مادته وتمحیصها جیدا على تألیف المداخل بطریقة منتظمة تُمكّن 

 یجب على المعجمي«: بحیثمن المعارف المتنوعة  القارئ من استیعاب ما تم حشده داخل المعجم

 ،1»یضع مستعمل المعجم نصب عینیه، ویحاول أن یخلق صداقة بینه وبین مستعمل المعجم أن

في خاصیة التعریف  تجسیدها وذلك بتناوله لمفردات اللغة من شتى الجوانب وتبسیطها من خلال

لا غنى للمعجمي عنها بأي شكل من  أحد أهم مكونات المعجم الجغرافي التي الذي یعدّ  المعجمي

بواسطته یبلغ إذ موض، ما یكتنفها من غ عن تحدید معنى المفردة وجلاء ولكونه المسئ ،الأشكال

صورا شتى وذلك  عموما ون التعریفيیتّخذ المكو المفردة بكل یسر،  یدرك ماهیةمبتغاه و  القارئ

ف، وقد استعمل یاقوت بدوره ضروبا متنوعة منه بهدف بسط مادته  بحسب طبیعة الشيء المعرّ

خراجها للناس ف   :یلي ي أبهى صورها، ولعلّ أهم ما ورد ماوإ

یحتل هذا النمط من التعریفات النسبة الأكبر استعمالا في معظم المعاجم  :التّعریف اللغوي_1

ا عداهالصفات التي تكوّ مجموع «: یمثل كونه زا عمّ لفظ تقدیم معنى لب وذلك ،2»ن مفهوم الشيء ممیّ

ع إلى أقسام متنوعةبدوره ذا النمط یجلي عنه كل غموض یحیط به، وه بحیث المراد شرحه ، یتفرّ

  :یاقوت أغلبها في معجمه وهي كالتاليونلحظ اعتماد 

أبین وأوضح منه، یكون شاملا  یتم خلاله توضیح اللفظ بلفظ مكافئ :التعریف بالمرادف_

 أن یكون اللفظ واضح الدلالة على معنى«: مانعا، وهو ما جاء في تعریف الجرجاني له قائلا

                                   
 .97أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص-1
  .121نفسه، ص -2
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والملاحظ توفر هذا النمط بكثرة في جل المعاجم  ،1…»فیفسر بلفظ أوضح دلالة على ذلك المعنى

هرة الوادي«: لى ذلكبشكل واسع في معجم البلدان، ومن الأمثلة عالعربیة، وقد استخدم  ُ : ب

هو سواد : الأحور«، 4»القطا الواردة للماء: الحُردُ «، 3»القوس الخفیفة: الجشّ «،2»وسطه

، 8»القطع: الجذم: جذم«، 7»جمع  شُفر، وهو الحدّ : الأشفار«، 6»هو الأسود: الأسحم«، 5»العین

جل القصیر: جَندع«، 9»بلفظ الجمل وهو البعیر: جمل« ، 11»إمساك الفم: الكظم«، 10»وهو االرّ

ور« تعریف بالمرادف بنسبة سبق اعتماد یاقوت لنمط ال ، یظهر مما12»هو المیل والاعوجاج: الزَّ

ّ  ذلك أنه منكبیرة  وتمكنه من إدراك المعنى دون مراوغة أو إجهاد ل على القارئ الأنماط التي تسه

یدخل غیره معه في التعریف ذاته  فیكتفي فیه المعجمي بتقدیم مفهوم مكافئ للفظ بحیث لاللذهن 

 .تقدّم بیاننا لهومنه تجسید لمبدأ الإیجاز والاختصار الذي نادى به أحمد مختار عمر كما 

                                   
الفقه واللغة  قاموس لمصطلحات وتعریفات علم: علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات -1

محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، : التصوف والنحو والصرف والعروض والبلاغة، تحوالفلسفة والمنطق و 
  .56ص. 2004القاهرة 

  .82، ص1الحموي، معجم البلدان، ج -2
  .102نفسه، ص -3
  .110، صنفسه -4
  .117، صنفسه -5
 .176نفسه، ص -6
  .198نفسه، ص -7
  .116، ص2نفسه، ج -8
  .163، ص2نفسه، ج -9

  .170، ص2نفسه، ج -10
  .279، ص2نفسه، ج -11
  .157، ص3نفسه، ج -12
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ردة للقارئ، المعجمي عادة إلى هذا النمط من التعریفات لتبسیط المفیلجأ  :قالتعریف بالاشتقا _

الكلمة سواء كان وطنیا أو أجنبیا، مع أصل : یدخل في التأصیل الاشتقاقي بیان ما یأتي « :بحیث

وشكل الكلمة أول دخولها اللغة مع بیان ما لحقها من  …بیان اللغة أو العائلة اللغویة المصدر

إرشاد القارئ للفظ المراد شرحه ومنه  لصرفیة الأصلیة، فیتم إیراد المادة ا1»تطور صوتي أو دلالي

 فظ، ومن أمثلة ذلك في معجم البلدانللع مصدر اعنت من خلال تتب أیة مشقة أو إلى مبتغاه دون

د« :قوله دتُ جندا أي جمعت جمعا: التّجنّ : تثنیة الأخرج، من الخرج: الأخرجان«،2»االتجمع، وجنّ

بأرت …:البئر«،4»تثنیة الأدنى أي الأقرب، من دنا یدنو: الأدنیان«،3»وهو لونان، أبیض وأسود

أته وادّخرته بئرا إذا حفرتها، واشتقاق ذلك من بأرت درٌ «،5…»الشيء وابتأرته إذا خبّ بالفتح ثم : بَ

دَرَ فلان إلى الشيء وبادر إلیه إذا سبق: یقال…السكون ویقال بادرت من فلان بادرة أي …قد بَ

بضّ الماء یبضّ : ةبضّ «،6…»سبقت فعلة عند حدّة منه في غضب بلغت الغایة في الإسراع

المعجمي عادة على التعریف بالاشتقاق لیمكّن القارئ من  ، یعتمد7»…بضیضا إذا سال قلیلا قلیلا

راك القارئ أصل الكلمة وجذرها الأول المستخرجة منه  وبالتالي إد معرفة المعاني بالعودة إلى

للمعنى من تلقاء نفسه، ویستند المعجمي في هذا النمط على معرفة القارئ المسبقة بدلالة المشتق 

                                   
  .152أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص -1
  .103، ص1الحموي، المرجع السابق، ج -2
  .120، ص1، جنفسه -3
  .127، ص1، جنفسه -4
  .298، ص1نفسه، ج -5
  .357، ص1نفسه، ج -6
  .443، ص1نفسه، ج -7
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ُ لا  لمة بحیثة الأولى للكوالدلالة الصرفی نما بعد التأني ومتابعة التأصیل  المراد فهمی للوهلة الأولى وإ

 .ط أول ظهور لها في اللغاتالجذري للكلمة واستنبا

یتحدد المعنى المراد لدى القارئ، یتم فیه شرح المفردة بكلمة واحدة لا غیر ف :التعریف بكلمة _

 :الحَصان«، 1»الأمان:لحبلا«: نذكررة في معجمه ومن أمثلة ذلك وقد استخدمه یاقوت بكث

سَلَّق«، 2»الامتناع ة: دار السلام«، 3»الظلیم: العَ ، 6»القدر: الزّوّ «، 5»الكلاب: الضراء«، 4»الجنّ

هذا النمط یكتفي المعجمي بإیراد  ، ففي9»السرعة: الوجّ «، 8»البریق: الوبیض«، 7»الجوع: الطّوى«

مبهمة لقلة ورودها في  كلمة واحدة مكافئة للكلمة المراد شرحها وغالبا ما تكون هذه الأخیرة غامضة

شائعة في الوسط اللغوي  الاستعمال اللغوي فیقوم المعجمي بإیضاحها من خلال شرحها بكلمة

كلمة تبدو غریبة بعض الشيء للقارئ خصوصا في قول یاقوت " الوجّ " القراء، فمنه كلمة وأقرب لفهم

ل في المرادف المستعمل بكثرة  انجلى عنه " السرعة"إذا كان لا یمتلك رصیدا لغویا كافیا، فإذا ما تأمّ

 .المشكلالغموض 

                                   
  .214، ص2، جالحموي، معجم البلدان -1
  .263، ص2نفسه، ج -2
  .310، ص2نفسه، ج -3
  .421، ص2نفسه، ج -4
  .4، ص3نفسه، ج -5
  .159، ص3، جنفسه -6
  .45، ص4، جنفسه -7
  .341،ص5نفسه، ج -8
 .361، ص5نفسه، ج -9
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قصد به إیراد اللفظ النقیض للكلمة المراد شرحها: التعریف بالضّد _ ُ م الجیلالي ، ی فه حلاّ یعرّ

یتمكن القارئ من إدراك المعنى بحیث ، 1»بالمغایرة أو السّلب أو بالمقابل التعریفهو «: بقوله

یشد انتباه كونه بمجرد لمح النقیض، ونلحظ بعد التأمل في معجم البلدان اعتماد هذا النمط بكثرة 

دهالقارئ ویحفزه على إدراك المعن هائلة، ومن الأمثلة اللغویة الثروة الب ى من تلقاء نفسه ومنه یزوّ

بلفظ الإنسان ضد : إنسان«، 3»ضد الخائن: الأمین«، 2»هو ضد الأسود: الأبیض«: الواردة نذكر

ة«، 7»ضد الحلال: حرام«، 6»ضد العتیق: الجدید«، 5»ضد العاقلي: الجاهلي«، 4»البهیمة : المرّ

بلفظ ضد : العسیر«، 10»ضد الطائع: العاصي«، 9»ضد الإقامة: السَّفر«، 8»ضد الحلوة

ن یاقوت إمكانیة معرفة الشيء بضدّه ،11»الیسیر من خلال ما أورده في معجمه وفي  وهكذا بیّ

رفاقها ب مواضع متفرقة من ذكر نقیضها، والظاهر أن هذا النمط من التعریفات كما نادى للمفردة وإ

غیر الناطق  إذ یتعسّر على عدید من المختصین یستند وبشكل كبیر على المعرفة القبلیة للقارئ

 .بتلك اللغة فهم معاني المفردات من الوهلة الأولى

                                   
  .114، ص1999اب العرب، دمشق حلام الجیلالي، تقنیات التعریف في المعاجم العربیة المعاصرة، اتحاد الكت -1
  .85، ص1، جالحموي، معجم البلدان -2
  .256ص، 1نفسه، ج -3
  .265، ص1نفسه، ج -4
  .96، ص2نفسه، ج -5
  .115، ص2نفسه، ج -6
  .234، ص2، جنفسه -7
 .261، ص2نفسه، ج -8
 .224، ص2نفسه، ج -9

  .67، ص4نفسه، ج -10
 .125، ص4نفسه، ج -11
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یتم «:النمط من التعریفات بشكل واسع، بحیثیعتمد المعجمیون على هذا  :لةالتعریف بالإحا _

بإحالة القارئ إلى مدخل آخر على أساس أن الكلمة المحال علیها تتضمن تعریفا یطابق التعریف 

مداخل أخرى متقدمة غالبا تحمل المعنى   القارئ إلى وذلك بتوجیه، 1…»تعریف الكلمة المحالة

اشتقاقه في …: طُوس« :، ومن أمثلة ذلك في معجم البلدانرالتام للكلمة المراد شرحها تجنبا للتكرا

ة«،2»…الذي قبله، وهي مدینة بخراسان تیكیّ مخالیف «،3»…اشتقاقه كالذي قبله لأنه مثله: العَ

في أول الكتاب، وقد ذكرنا ما أُضیف مخلاف إلیه في مواضعه في فسر اشتقاقه …: الیمن

الموضع إلا بالعودة إلى موضع آخر سابق له ویكون  ، إذ لا یظفر القارئ بمعنى المفردة4»الكتاب

یضاحا للمفردة وهو بذلك یقتصد في حجم  المعجم ویتجنب التكرار المحال علیه أكثر تفصیلا وإ

التي ذكر یاقوت أن معناها " طوس"والملل، فكما هو موضح في كلمة دي إلى السآمة الذي قد یؤ 

، إذ لا یبلغ القارئ 5»واء ودوام الشيءوالطُّوس، بالضم، د …: طوسان«:وارد في ما سبق، أي في

 .هذا الموضع الذي یجلي عنها كل غموض یكتنفها إلا بالعودة إلى كنه مفردته

النمط میزات خاصة على خلاف سائر الأنماط، حدّد المختصون لهذا : التعریف بالترجمة _

. المعاجم الثنائیة أو المتعددة الألسنالأصل في هذا النوع من التعریف أن یكون مختصا ب«: بقولهم

 ، فلا یعالج مفردات6»…أما المعاجم الأحادیة فیكون التعریف فیها بلغة واصفة من اللسان نفسه

تمكن یاقوت من شرح العدید من الألفاظ والتنقیب عن  ، وقدلغات أجنبیة عن اللسان الذي یعتمده
                                   

  .116حلام الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
  .49، ص4الحموي، المرجع السابق، ج -2
  .84، ص4، جنفسه -3
  .67، ص5ج نفسه، -4
 .49، ص4، جنفسه -5
  .118، صحلام الجیلالي، المرجع السابق -6
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وزكوه«:أصل اعتمادها الأول، نحو ، 1…»اسم لقلعتین حصنیتین: معناه بالفارسیة جبل أزرق…: بیرُ

هو نهر ویقال قصر، وهو معرب وأصله …: السَّدیر«، 2»معناه بالفارسیة باب أبیض: دَر إسفید«

ه وهو موضع من : شاذ معناه الفرح، وكوه بالفارسیة الجبل: شاذكوه«، 3…»بالفارسیة سِه دِلَ

للغوي لكثیر من الألفاظ ویلاحظ غلبة ن الأصل اإلى هذا النوع كي یبیّ  یاقوتلجأ  ،4»جرجان

ح أنها كلمة فارسیة التي ترجمها ووضّ " در إسفید: "نحو المختارة هالأصل الفارسي لجل كلمات

 .بعد التنقیب عن مصدر ظهورها الأولوذلك "باب أبیض"وتعني عندهم الأصل 

بقة أمام التعریف بالسیاق یظهر قصور التعریف المعجمي بالأنماط السا :التعریف بالسیاق_2

لا یبین عن سیاق الكلمة الواردة فیه وبالتالي تعسر فهمها، على  في كون التعریف بالأنماط السابقة

الكلمة من خلال التركیب الذي تقع فیه،  یهدف إلى تحدید معنى«: خلاف التعریف بالسیاق الذي

إذ یتمیز نمط التعریف بالسیاق عن غیره بخاصیة  ،5»بتحلیل العناصر اللغویة السابقة واللاحقة

القارئ على إدراك المعنى انطلاقا من فهم السیاق المحیط  بیان سیاقات الكلمة أثناء التعریف وقدرة

 :نوعة منهاضروب متوره ینقسم إلى بها، وهذا النمط بد

یستند فیه المعجمي لشرح المفردة على نصوص متأصلة في  :التعریف بالسیاق اللغوي _

یاتها معنى المفردة المراد شرحها، والنصوص الأصلیة المعتمدة في اللغة اللغة یتجلى في ط

                                   
  .526، ص1الحموي، المرجع السابق، ج -1
 .447، ص2نفسه، ج -2
  .201، ص3نفسه، ج -3
 .305، ص3، جنفسه -4
  .187حلام الجیلالي، المرجع السابق، ص -5
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ي الشریف، كلام العرب شعرا الكریم، الحدیث النبو القرآن : وهي ةكما هو معلوم أربع العربیة

 :بنسب متفاوتة، منها ما یلي ت هذه السیاقات لمعالجة مادتهاستخدم یاقو  ونثرا،

  الأمین«: من أمثلة ذلك في المعجم نذكر): من القرآن(التعریف بالسیاق اللغوي :

ذَا  ﴿:المذكور في االقرآن المجید، فقال جلّ وعلا… مِینِ وَھَٰ َ َدِٱلأۡ َل ب التي : الأیكة«، 1»هو مكة، ﴾ٱلۡ

بَ ﴿: في كتاب االله عز وجل جاء ذكرها بُ  كَذَّ َصۡحَٰ َ لۡ اأ ِینَ یۡكَةِ أٔ  مُرۡسَل قیل هي تبوك التي غزاها ، ﴾ ٱلۡ

 :والحصیر المحبس في قوله تعالى…: حصیر«،2…»النبي صلى االله علیه وسلم، آخر غزواته

ِرِینَ حَصِیرًا﴿ ف كَٰ لۡ ِ َّمَ ل َا جَھَن ن محبس، : بقوله" حصیر"حیث أبان یاقوت عن معنى لفظ  ،3»… ﴾وَجَعَلۡ

م محبس للكافرین ومثواهم في الآخرة، ویقول : وأردفه بسیاق من القرآن الكریم حیث تظهر جهنّ

ِذِ ﴿ :جمع حنجرة، وهو الحلقوم، قال االله تعالى: الحناجر« ُوبُ إ ُل ق َدَى  ٱلۡ َاجِرِ ل حَن ظِمِینَۚ  ٱلۡ  ،4»…﴾كَٰ

ذهب إلیه خصوصا وأن القرآن ممیز عن  إثبات صدق مایظهر اعتماد یاقوت للشاهد القرآني قصد 

  .لك قیمة كبیرة في نفوس العربغیره من المصادر كونه كلام االله عز وجل المعجز بلفظه وله بذ

  استند یاقوت على جملة من الأحادیث النبویة  ):من الحدیث( التعریف بالسیاق اللغوي

وقد روي عن النبي صلى االله علیه : الإسكندریة«: اني ألفاظه المختارة، ومن ذلك قولهلشرح مع

عنه، أنه  عن عمر بن الخطاب رضي االله…:دِمیاط«، 5»خیرُ مسالحكم الإسكندریة: وسلم، أنه قال

 الإسكندریة یا عمر إنه سیفتح على یدیك بمصر ثغران،: قال رسول االله، صلى االله غلیه وسلم: قال

                                   
  .256، ص1الحموي، المرجع السابق، ج -1
 .291، ص1، جنفسه -2
  .267، ص2نفسه، ج -3
  .309، 2، جنفسه -4
  .183، ص1، جنفسه -5
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وقد اعتمد هنا یاقوت سیاق رسول االله صلى االله علیه وسلم الذي لا ینطق عن  ،1…»ودِمیاط

التي أشكل الوصول لمعناها لولا " دمیاط: " الهوى توضیحا لبعض ما غمض من كلام العرب منها

 .وردت في الحدیث النبوي على أنها اسم منطقة بمصرأنها 

  نسبة كبیرة جدا حتى بر هذا النمط في المعجم یظه): من الشعر(التعریف بالسیاق اللغوي

لا تكاد تخلو صفحة من ذكر بعض الأبیات الشعریة ذلك لأن الشعر لصیق بالعربي منذ نشأته، 

  :اسم جبل، قیل فیه: أسود الدّم«: ومن أمثلته نجد

  2»رحلن بنصف اللیل من أسود الدّم؟    تبصّر خلیلي هل ترى من ظغائن

راق لِوى« اح: سعید بِ   :قال الطِّرِمّ

  3»تأزّر وارتدى بالأقحوان    بأبرق من بِراق لوى سعید

دّ «   :موضع في قول بشر: الرّ

د     فمن یك سائلا عن دار بشر   4»بابافإن له بجنب الرّ

 ،اقتصر یاقوت في استنباطه للشاهد الشعري على الأبیات التي تحوي أسماء الأماكن والبلدان فقط 

بناء على السیاق الشعري الوارد فیه فتبین أنه یطلق على جبل " أسود الدم "حیث شرح مصطلح 

  .أبان عن فحوى المفردة الصحیح، وهكذا معین

                                   
 .473، ص2، جالحموي، معجم البلدان -1
  .192، ص1، جنفسه -2
  .366، ص1نفسه -3
  .40، ص3نفسه، ج -4
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  فبالإضافة إلى النصوص الشعریة نلحظ أیضا طغیان ): من النثر(التعریف بالسیاق

طة من : قال ابن حوقل …:أوذغست«:النصوص النثریة في مواضع متفرقة من المعجم، نحو مَ دون لَ

دلت، وعلى جنوبها أوذَغَست مدینة، وعلى سمتها في نقطة المغرب أو لیل، وبین  بلاد المغرب تأمَ

یاقوت من تحدید وبهذا تمكّن  ،1…»سجلماسة إلى أوذغست مسیرة شهرین على سمت المغرب

بالفتح، والتشدید، والمد، : جَدَّاء« :كلام العرب وثقاتهم، وذكر أیضابالعودة إلى  "أوذغست"موضع 

سعى یاقوت بالاعتماد على هذا  ،2»…نه أیضا موضعا شامیاموضع بنجد وأظ: قال أبو الفتح نصر

اللغوي في عصور ومجتمعات  النمط التعریفي إلى إثبات أن لكل لفظ دلالة معینة في الاستعمال

 .العرب شعرا ونثرامتباینة ولا یتأتى ذلك إلا بعد البحث والتنقیب في كلام 

: كونه القراء،النمط التعریفي قیمة كبیرة في نفوس یحتل هذا  :عيالتعریف بالسیاق الاجتما _

یمنح الكلمة معنى حیا ینبض بالواقع الاجتماعي الذي تداولت به الكلمة في أدف ملامحها، «

، ذلك أن اللغة تتطور بتطور الزّمن 3»ویحمل إلینا سیاق الحال الذي عاشته دلالتها نطقا بین الناس

فتظهر كلمات جدیدة وفي المقابل تضمحل أخرى، ومنه نجد دلالة الكلمة تتغیر من مجتمع لآخر 

تماعیة بحسب غرض المتكلمین بها ومرادهم منها، وقد استعان یاقوت كثیرا بتلك السیاقات الاج

لیحة«:نحو، مفردات عدة لتوضیح معاني ، 4»ملیحة موضع في بلاد تیم :قیل…تصغیر ملحة…:مُ

                                   
  .277، ص1، جالحموي، معجم البلدان -1
  .112، ص2، جنفسه -2
. 1987، دار المعرفة، بیروت 1، ط)بحوث في المادة والمنهج والتطبیق( زكي قاسم، المعجم العربي ریاض-3

  .254ص
 .197_196، ص5الحموي، المرجع السابق، ج -4
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ة: قیل…بالكسر، والتنوین: مِنًى«: لكذلك في مثا  ،1…»لأنّ آدم علیه السلام، تمنّى فیها الجنّ

نما كان هناك سببا وج كن من محض الصدفةلم یحسبه "مِنى"ة فتسمی یها ورائه جعل الناس وإ

ن أن آدما ویظهر  ،علیه السلام تمنّى فیها الجنة فهي مشتقة منها یجمعون علیه وبعد التنقیب تبیّ

ونوادر في شرح كثیر من  اهتمام یاقوت بهذا النمط التعریفي من خلال ما أورده من قصص

ا  المفردات ن كان لا یؤمن بصحة تلك الشواهد إلا أنه قصد تعمیم الفائدة ونفع القارئ كما أبنّ وإ

 .سابقا

ذا النمط من التعریفات غالبا بمعالجة مصطلحات فرع یختص ه: التعریف الاصطلاحي _3

  :اول یاقوت بعضا من هذه المصطلحات، نحوالخاصة، وقد تن معین من فروع المعرفة

: المصطلحات المتعلقة بالمجال الفقهي، قائلاأورد یاقوت بعض : تعریف مصطلحات الفقهاء _

ه یمسك عن الماسك، وجمعه : الإمساك، والصّائم: الصّوم: الصّوائم« صوائم، ومنه سمي الصوم لأنّ

إضافة إلى ، باعتباره فریضة من فرائض الدین الإسلامي أبان عن معنى الصوم إذ ،2…»الأكل

َا مِنكُمۡ شِرۡعَ ﴿ :تعالىالطریق، ومنه قوله : والشرع …:الشّرع«: قوله ن ِكُلّٖ جَعَلۡ ھَاجٗا ةٗ ل  ،3»…﴾وَمِنۡ

دّ ویغتسل بالعین المهملة، روي عنه صلى : صاع« ه كان یتوضأ بالمُ االله علیه وسلم، أنّ

ما أخذ من كل علم بقدر  فلم، 4…»بالصّاع نّ یقتصر في معالجته على الجانب الجغرافي فقط وإ

  .القارئ حیث شاء ابمثابة موسوعة معرفیة یغرف منه هلهذا جاء معجممعین و 

                                   
 .198، ص5، جالحموي، معجم البلدان -1
  .432، ص3نفسه، ج -2
  .335، صنفسه -3
 .389، صنفسه -4
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ها  یاقوت عنایة خاصة بضبط الألفاظ أولى :تعریف مصطلحات النحاة _ طبقا للقواعد التي سنّ

والذي علیه النحویون في الأمثلة أنه صَهید …:صَهید«: منها مایليوأجمعوا على صحتها، النحاة 

ذهب النحویون إلى أنّ الواو في ذوات …: عِزویت«، 1»على وزن فیعل، وهو من قراءات الكتاب

ن مضاعفا نحو قوقیت وضوضیت، قسورة وجرول وترقوة إلاّ أن یكو : الأربعة لا تكون إلا زائدة مثل

، 2…»وعِزویت فِعلیت مثل عِفریت وكبریت فلا یكون من هذا الباب لأن الواو فیه أصل: قالوا

فها النحاة فیه ومیزانها بهذا یتم بیان النطق السلیم للمفردة و  ومعناها بناءً على الباب الذي صنّ

ورى« :، كما أورد أیضا قولهالصحیح الصرفي وعَ : قال سیبویه …:قَرَ ل فیكون أصله على هو فَعَ

 هذا النمطلتجسید عمد یاقوت إلى  ،3»…أي قصدته هذا من القرو وهو القصد، وقروت السهم

لجهلهم  في نطق بعض الكلماتملاحظته الخلط الواقع من طرف عامة الناس بعد  التعریفي

  .میزان الصرفي الصحیح للكلمةبال

لكنها  یاقوت بعض المصطلحات الخاصة بالتنجیم تناول: تعریف مصطلحات المنجمین _

طول الإسكندریة تسع وستون : قال المنجمون …:سكندریةالإ« :قوله بنسبة أقل مقارنة بغیرها، نحو

دلیل على سعة  ، وبیان هذا في معجمه4…»درجة ونصف، وعرضها ست وثلاثون درجة وثلث

الذي یعتمد علیه المنجمون، قال أبو : خطّ الاستواء« :قولهالفلك، إضافة إلى  اطلاعه بكتب علم

إنه یبتدئ من المشرق في جنوب بحر الصین والهند ویمر ببعض الجزائر التي فیه حتى : الریحان

ه  ط الاستواء منخ: وقال غیره …إذا جاوز حدود الزّنج الذهبیة من الأرض یمر على جزیرة كَلَ

                                   
 .436، ص3، جالحموي، معجم البلدان -1
  .119، ص4، جنفسه -2
  .334، ص4، جنفسه -3
  .183، ص1، جنفسه -4
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لأرض كما أن منطقة البروج أطول خط في االمشرق إلى المغرب وهو أطول خط في كرة 

هذا وقد أشار یاقوت في مقدمة كتابه وتعریفه به إلى حاجة المنجّم الماسة للمادّة  ،1»…الفلك

  …ویظهر ذلك جلیا من خلال معالجته لمصطلحات التنجیم والفلك الجغرافیة،

یستعین المعجمي بهذا النمط من التعریفات لتبیین الخصائص الجوهریة  :التعریف المنطقي _4

یهدف  «: وقد عُرف أنه غیره بحیث لا یدخل غیره معه في التعریف ذاته،التي تمیز اللفظ عن 

لذي یجعل الشيء شیئا جوهریا، أي الوقوف على جنس ا معرفة ماالتعریف المنطقي أساسا إلى 

ثم یلیه تحدید " …حیوان، نبات"فیه تحدید جنس اللفظ المراد  یتم، ف2…»الشيء وفصوله الذاتیة

 أن تتشكّل صورته في ذهن القارئ، ، وهكذا إلى"…حیوان عشبي، لحمي" السمات الجوهریة بوصفه

  :ویظهر اعتماد یاقوت هذا النمط التعریفي بشكل هائل، نحو

، 3»ولد الفرس: المهر«: البلدانمن أمثلته في معجم : التعریف المنطقي لجنس الحیوان _

ة لها مخالب  …: الحریش«، 4»…اسم الذئب لأنه یعسعس باللیل أي یطوف: العسعس« دابّ

ق«، 5…»كمخالب الأسد ولها قرن واحد في هامتها، ویسمیها الناس كركدن هو الأنثى من : خِرنِ

ة السهل: الأفعى«، 6…»الثعالب  ،1»العقاب فرخ: الهیثم«، 8…»الجراد قبل أن یطیر: الدّبا«، 7»حیّ

                                   
  .379_378، ص2، جالحموي، معجم البلدان -1
  .129حلام الجیلالي، المرجع السابق، ص -2
  .256، ص1الحموي، المرجع السابق، ج -3
    .247، ص2، جنفسه -4
  .250، ص2نفسه، ج -5
  .354، ص2نفسه، ج -6
  .372، ص2نفسه، ج -7
  .435، ص2جنفسه،  -8
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ه " الهیثم"د جنس الحیوان بذكر أهم الخصائص الممیزة له عمن سواه كتعریف یحدّ  إذ على أنّ

  .صغار العقاب لا غیر، فلا یصح أن یستعمل للدلالة على حیوان آخرمصطلح یطلق على 

الطبیعي بكثرة لارتباطه الشدید بالمجال ورد هذا النمط  :التعریف المنطقي لجنس النبات _

فهو شجر من شجر الحمض، ویجمع على : بالتخفیف: ةالقِضَ «: من أمثلتهوالجغرافي و 

غل«، 3»نبت من أطیب المراتع …:حُربُث«، 2»…قضین هو نبت من الحمض ورقه : رُ

ند«، 4…»مفتول ُطبخ به: السِّلق«، 5…»اسم نبت طیب الریح: رَ ، 6…»بلفظ النبت الذي ی

نبت من نبات الصیف لین أغبره له ثمرة خشناء : العرفج«، 7»نبت له رائحة عطرة …:الشِّیح«

رم«، 8…»كالحسك َ ض وأشدّه استبطاحا على ضرب من النبات فیه ملوحة وهو من أذلّ الحم…:اله

مة: وجه الأرض، وبه یُضرب المثل فیقال  قوت لهذا النمط بكثرة دلیلوتوظیف یا، 9»…أذلّ من هَرْ

قدر المستطاع حشد أكبر قدر  وتجاربه الشخصیة وأثرها في بناء معجمه، إذ حاول انعكاس رحلاته

تعمیما  أو تقع على مسامعه ممكن من أسماء النباتات مع ذكر سمات وفوائد كل نبتة یصادفها

  .للفائدة وتوسیعا للجانب المعرفي للقارئ

                                                                                                    
  .421، ص5، جالحموي، معجم البلدان -1
  .432، ص1، جنفسه -2
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لبعض الأجناس عمد یاقوت إلى وضع تعریف منطقي : التعریف المنطقي لأجناس أخرى _

، إذ 2»…لا نبات فیها: أرض حصّاء…:اءالحص«، 1»لحم یطبخ بالتوابل: الخلیع«:المتفردة، نحو

جیة كتعریفه خار  جاوزهما للحدیث عن أجناس نمالم یتوقف عند جنسي الحیوان والنبات فقط وإ 

ضافة    .التوابل لهاللخلیع على أنه ضرب من اللحوم التي تستعمل في الطّبخ بعد التجفیف وإ

جمي في معجم البلدان على أمل أن نختم دراستنا القائمة حول التعریف المعوبهذا العرض 

معجمه الجم النفع، الجزیل في بیان بعض أشكال التعریف التي اعتمدها یاقوت في  نكون قد وفّقنا

.ئدةالفا

                                   
  .98، ص2، جالحموي، المرجع السابق -1
  .262، ص2نفسه، ج -2
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  :خاتمة

" لمعجمــــــــي فــــــــي معجــــــــم البلــــــــدانالتعریــــــــف ا"دراســــــــتنا الــــــــوجیزة لموضــــــــوع  لقــــــــد ســــــــمحت

  :ى جملة الحقائق والنتائج  التالیةعلبالوقوف 

اللغوي ذلك لأنه یشرح ما یعد ظهور المعجم أعظم خطوة شهدها العرب في مجال التألیف 

، ویظهر ویعزز قدرتهم التعبیریة من خلال تزویدهم بالرصید اللغوي الهائل ستبهم من كلامهماُ 

  .هنهم في أشكال تخریجاهتمامهم به من خلال تفنّ 

معجم البلدان من أجلّ وأنفس كتب التراث العربي التي حظیت بإقبال واهتمام عدید من  إن  

ادة الثریة الدسمة التي عُرضت به والأسلوب البدیع الذي الباحثین من مختلف التخصصات نظرا للم

  .امتاز به یاقوت في معالجة وترتیب مادته

عتماد القرآن الكریم، الحدیث النبوي مصادر متنوعة با استمدّ یاقوت مادة معجمه من مجموعة 

منها لذلك جاء بمثابة موسوعة معرفیة ینهل …الشریف، كلام العرب شعرا ونثرا، الرحلات الشخصیة

  .القارئ حیث شاء

، كونه للمطالعة اءیشكّل التعریف المعجمي الركّن الأساس في بناء المعاجم ومصدر إقبال القرّ  

  .اللثام عن مكنون اللفظة وتفسیر فحواها یهدف لكشف

أجاد یاقوت كثیرا في ضبط وشرح مادّته المعجمیة من خلال توظیفه للتعریف المعجمي بمختلف  

  :أنماطه، حیث
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توفر كل من نمط ختلاف ضروبه بشكل واسع وذلك بنمط التعریف اللغوي على ا استعمل -

كلمة، التعریف بالضد، التعریف بالإحالة تیسیرا التعریف بالمرادف، التعریف بالاشتقاق، التعریف ب

 .على القارئ بلوغ معنى المفردة بسهولة

نمط التعریف بالترجمة لبیان أصل الكلمة ومصدر ظهورها الأول ویظهر غلبة  اعتمد -

 .الأصل الفارسي لكثیر من مفردات معجمه

لمات ولذلك أبان یاقوت عن حاجة مستعمل المعجم الماسة لمعرفة سیاق عدید من الك -

اعتمادا على نصوص القرآن الكریم، الحدیث النبوي  حرص على توظیف كل من السیاق اللغوي

 .إضافة إلى السیاق الاجتماعي بإیراد قصص ونوادر طریفة…الشریف، كلام العرب شعرا ونثرا

كمصطلحات علم  كما عالج مصطلحات مجالات متنوعة آخذا بذلك من كل علم بطرف، -

 …علم التنجیمنحو و الفقه، علم ال

ا على معاني مفردات عدیدة وتحدید جنس كل منه ستعان بنمط التعریف المنطقي لشرحا -

نحو التعریف المنطقي لكل من جنس الحیوان، جنس  حدة بذكر خصائصها وسماتها الجوهریة،

 …النبات

وتعمیم  ولو بالقدر القلیل في إخراج هذا البحث المتواضع رجو أن أكون قد وفقتوختاما أ

یزال بحاجة إلى من یواصله ویتمم المسیر والتنقیب فیه، ونحمد االله  الفائدة  لكل باحث ولو أنه ما

  .سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا، واالله المستعان المرجو لكل خیر
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  :والمراجعقائمة المصادر 

  .القرآن الكریم -

  .الحدیث النبوي الشریف -

  :قائمة الكتب

ابن الشعار المبارك بن أحمد الموصلي، قلائد الجمان في فرائد شعر هذا الزمان، منشورات  .1

 .1990معهد تاریخ العلوم العربیة والإسلامیة، ألمانیا 

 .سامي الصقار: ، تحابن المستوفي، أبو البركات المبارك، بن أحمد الأربلي، تاریخ إربل .2

قیصر : ابن النجار أبو عبد االله محمد بن محمود بن الحسن البغدادي، ذیل تاریخ بغداد، تح .3

 .أبو فرج، دار الكتب العلمیة، بیروت

ابن حویلي الأخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني النظریات  .4

 .2010التربویة الحدیثة، دار هومة، الجزائر 

ابن خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفیات الأعیان وأنباء أبناء  .5

 .1978إحسان عباس، دار صادر، لبنان : الزمان، تح
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